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[سورة طه آية: ]١١١‏ 


مقدمة 

تعرضت الصحافة خلال العقود الماضية إلى ضغوطات كبيرة من داخل المؤسسات الصحافية, 
ومن خارجها. وتحديدا تواجه الصحافة منذ السنوات الأخيرة من نهاية القرن العشرين تحديات 
صعبة من المنافسة مع الوسائل الجماهيرية الأخرى» وخاصة ظهور وانتشار الإنترنت في العالم. كما 
تواجه الصحافة التقليدية تحديات من المدارس الحديثة في الصحافة, أثرت على مضمون وشكل 
الصحافة التقليدية. مما استدعى إعادة هيكلة وبناء وتفكير ف النمط التقليدي للصحافة التي 
تآلف معها القراء على مر العقود السابقة. وبناء على هذه المعطيات. تحاول هذه الدراسة 
التعرف على الاتجاهات الحديثة في الصحافة العالمية من مختلف جوانب العمل المهني للصحافة. 


وتحديدا تسعى الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التالية: 
ما ابرز الإتجاهات الإعلامية الحديثة؟ 
" هل ماتت الصحافة؟ 
" ماأهم التوجهات ف المضامين التحريرية للصحافة العامية؟ 
" كيف تأثرت أرقام توزيع الصحف في الحقبة الجديدة؟ 
" ما مدى تأثير الصحافة المجانية على الصحافة المدفوعة؟ 
" ما تأثر الصحافة الإلكترونية على الصحافة الورقية؟ 
" ما تأثير صحافة المواطنين (الإعلامات الشخصية) على الصحافة؟ 
" ما ملامح التكيف لوكالات الأنباء العالمية مع متغيرات الإعلام والصحافة؟ 
" ما أبرز الإتجاهات الحديثة في مقاسات الصحف والتصاميم الفنية؟ 


تحاول الدراسة استعراض أحدث البحوث والدراسات في مجال الصحافة 


لأهم الصحف العالمية في عدد من الدول الأمريكية والأوروبية والآسيوية. حيث ان هذه 


الصحف تقود عمليات التغيير التي تؤثر على باقي صحف العاط. 


وسائل الإعلام الجماهيرية الدولية 


مع انتشار شبكة الانترنت العالمية خلال تسعينيات القرن اللماضيء ترددت أصوات تقول بأن 
المسألة مسالة وقتء لتفسح الصحف المطبوعة الطريق أمام التوزيع الإلكتروني بالكاملء وبعد 
مرور سنوات على تلك التنبؤات ترددت أحاديث بين مغامري النشر الإلكتروني العرب تبشر بترك 
النشر الإلكتروني والعودة للنشر والتوزيع التقليديء دون أي إيضاح لأسباب نجاح أو فشل تجربتهم 
تلكء أو عن عوائدهم المالية التي هي في الحد الأدنى تكاد تغطي التكاليف. خاصة وأن نجاح أي 
مشروع إعلامي تجاري يعتمد بالدرجة الأولى على المبيعاتء والاشتراكات» والإعلانات التجاريةء في 
الوقت الذي تقدم فيه الصحف الإلكترونية خدماتها في البلدان العربية بالمجان تقريباً لأن الإعلان 
يكاد في الآونة الأخيرة يغطي بعض نفقات تلك المواقع الإلكترونية بشكل لا يمكن التعويل عليه 
لإنجاح أي مشروع إعلامي الكتروني تجاري . ولعل من أهم وسائل الإعلام الجماهيرية الدولية : 

الصحافة المطبوعة: تعد الصحف من أقدم وسائل الإعلام في العام على الإطلاق. فقد سبقت 
منافستيها الإذاعة والتلفزيون بعدة قرون. وللصحف خصائص تميزها عن سواها من وسائل الإعلام 
الجماهيريةء فالصحيفة لا تستطيع نقل الأخبار بتلك السرعة التي تنقلها بها الإذاعةء ولا يمكنها نقل 
وتقريب الواقع كما يفعله التلفزيونء ولكنها تقوم بذلك بشكل متميز جعل من الصحيفة جزءاً 
لا يتجزأ من حياة الفرد المتعلم في كل أنحاء العام. 

ويعتبر عام 506١م‏ بداية ظهور الصحف بشكلها ا معاصرء عندما اخترعت الطباعة عن طريق 
صف الحروف» وخدم هذا الاختراع المركز الرئيسي للسلطة في العام المسيحي آنذاك» والمتمثل 
بسلطة الكنيسة: بينما تأخر استخدام هذه الوسيلة الحديثة في طباعة الكتب والنصوص لعدة 


قرون ف العام الإسلامي بسبب التحريم الديني. 


وخدمت المطابع الكنيسة في نشر مواضيع تهم الدين والدنياء وأصبحت من عوامل الإصلاح 
الديني في العام المسيحي خلال الفترة الممتدة مابين القرنين السادس عشر والسابع عشرء ونشرت 
المطابع روائع كتب القرون الوسطىء. وكتب عصر النهضة بنسخ كثيرة. ووضعتها بمتناول الجميع 
بعد أن كانت حبيسة خزائن الكتب. ونقلت أخبار التجارة والاقتصاد للتجار في كل مكان» ولعل 
ا منشورات مجهولة المصدر والهوية التي لعبت دوراً كبيراً إبان الثورتين الفرنسية» والأمريكية. من 
أبلغ الأمثلة على الدور الهام الذي لعبته الطباعة في تغيير العلاقات الإنسانية في المجتمع الإنساني 


المعاصر. 


وحاولت الصحف بالتدريج أن تصبح حارساً للدمقراطية: بإتاحتها الفرصة للمرشح والناخب 
بالتعرف إلى بعضهما البعض دون اتصال مباشرء بل عن طريق انتقال الأفكار ا منشورة على صفحاتهاء 
وأصبحت من الوسائل الهامة التي يعتمد عليها التعليم في مختلف مراحله» وساعدت الصحف من 
خلال الإعلانات التي تنشرها على تصريف قدر هائل من السلع المنتجة في المصانع» وإيجاد فرص 
العملء وتوفير الأيدي العاملة للباحثين عنها. 

وجاءت الثورة الصناعية للصحف مع مطلع القرن العشرين بالمطبعة البخارية أولا ومن ثم 
بالمطبعة الكهربائيةء مما ساعد على خفض تكاليف طباعتهاء وأجور الإعلانات على صفحاتها وزيادة 
عدد نسخهاء مما ساعدها على الانتشار الواسع وتحولها إلى وسيلة اتصال جماهيريء رخيصة الثمن 
توزع أعداداً ضخمة من النسخ يعتمد عليها لنشر إعلانات مربحة للمنتج والناشر في آن معاً. ومن 
الميزات الهامة الأخرى التي تنفرد بها المادة المطبوعة عن غيرها من وسائل الإعلام الجماهيريء 
أنها تسمح للقارئ بالتكيف مع الظروف ومطالعتها في الوقت الملائم له» وإعادة القراءة كلما أراد. 
إضافة إلى أنها من أفضل الوسائل ممخاطبة الجماعات والشرائح الاجتماعية الصغيرة والمتخصصة. 


الصحافة المسموعة ( الراديو ): تعتبر الإذاعة المسموعة من أفضل وسائل 
الاتصال الجماهيري قدرة على الوصول للمستمعين في أي مكان بسهولة ويسر 
متخطية الحواجز الجغرافية والسياسية والأمية. لأنها تستطيع مخاطبة الجميع دون 


10ت 


تمييز وبغض النظر عن فارق السن ومستوى التعليم» ولا تحتاج لظروف وأوضاع خاصة للاستماع 
كماهي الحال بالنسبة للإذاعة المرئية ( التلفزيون )» حتى أنها أصبحت في بعض المجتمعات 
ا متقدمة نوعاً من الوسائل الإعلامية التي يتعامل معها الإنسان دون اهتمام أو تركين كمصدر 
للترفيه أكثر من أنها مصدراً للمعلومات يحتاج للتركيز والاهتمام. ومن الصعب جداً تحديد أصل 
الاختراعات العلمية التي أدت إلى ظهور الإذاعة المسموعة. التي تعتبر اليوم واحدة من أهم وسائل 
الإعلام الجماهيرية. ففي الفترة من 161١‏ إلى ۱۸۹٤‏ اكتشف برافلي ال مبادئ الأساسية للمبرق اللاسكيء 
ونجحت تجارب ماركوني التي أجراها خلال الفترة من عام 856 ١وحتى‏ عام 1119 عندما نجح في 


إرسال أول برقية لاسلكية عبر بحر المانش. 


وتطورت الأبحاث العلمية بعد ذلك حتى استطاع المهندس الفرنسي راموند برايار وزميله الدكتور 
البلجيكي روبير فولدا سميثء من إرسال واستقبال بث إذاعي عن بعد عدة كيلو مترات عام 21916 
وتوقفت التجارب بعد ذلك بسبب الحرب العالمية الأولى إلى أن عادت مرة أخرى إلى دائرة الاهتمام 
بعد انتهاء الحرب مباشرة .وبدأت أول البرامج الإذاعية اليومية المنظمة البث من ديتروا نيوز في الولايات 
ا متحدة الأمريكية عام ۹٠١‏ وتبعتها بريطانيا التي نظم فيها دايلي مايل أول برنامج إذاعي في نفس 
العام. أما فرنسا فقد نجح الجنرال فيري من إرسال أولى البرامج الإذاعية عام .1971١‏ 


وتعتبر العشرينات من القرن العشرين فترة هامة في حياة هذا الاختراع الهام الآخذ في 
التطور والتوسع .ورافقه في عام 1176 اختراع البيك آب الكهربائي» وفي عام 1176 اختراع التسجيل 
على الاسطوانات المرنةء وآلة التسجيل عام ١٤۱۹ء‏ وتمكن الأمريكيان براتان وباردن عام 1۹١۸‏ من 
اختراع اطمذياع» الذي انتشر في الأوساط الشعبية اعتبارا من عام ٠56١وتبع‏ هذا الاختراع عام ٠۹0۸‏ 


اختراع اسطوانة التسجيل الستريو التي انتقل البث الإذاعي معها إلى مرحلة جديدة. 


الصحافة المرئية ( التلفزيون ): بدأت أولى التجارب على إرسال الصور الثابنتة 
باللونين الأسود والأبيض عن بعد في منتصف القرن التاسع عشرء وتطور هذا 
الاختراع حتى استطاع الأغاني دي كورن من اختراع الفوتوتلغرافيا عام .11١0‏ وجاء 


IE 


بعده الفرنسي إدوارد بلينء الذي طور الاختراع الأول وأطلق عليه اسم البيلينوغراف عام /1901. 
واستمرت هذه التجارب بالتطور مستخدمة وسائل ميكانيكية أولاً ثم راديو كهربائية. حتى 
توصل كلاً من الإنجليزي جون لوجي بيارد والأمريي س .ف. جنكيس إلى وسيلة إرسال تستعمل 
فيها اسطوانة دورانية مثقوبة عام .1177 وتكللت التجارب التي جرت خلال ثلاثينات القرن 
العشرين بالنجاح» حيث بدأ مركز أليكساندر بلاس البريطاني للتلفزيون بالبث التلفزيوني ممدة 
ساعتين يومياً عام ١۱۹۳ء‏ وتبعه المركز الفرنسي في لاتوريفال ببث برامج تلفزيونية يومية عام 
3:, وتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية في العام التالي ببث تلفزيوني لجمهور كبير. وأخرت 
الحرب العالمية الثانية البداية الفعلية لانتشار البث التلفزيوني للجمهور العريض حتى عامي 
1١1681-06‏ أي عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. 


وبدأ في الخمسينات من القرن العشرين الانتقال التدريجي إلى نظام البث التلفزيوني الملونء 
وتبعه الانتشار العاصف للبث التلفزيوني بواسطة الدارات المغلقة. ومحطات التقوية الأرضية: إلى 
أن انتقل البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية مع تطور غزو الإنسان للفضاء الكوني الذي بدأ في 
نفس الفترة تقريباً. وللتلفزيون فاعلية فريدة لأنه الوسيلة التي تعتمد على حاستي السمع والبصر 
في آن معاًء ويستحوذ على الاهتمام الكامل للجمهور, أكثر من الوسائل الإعلامية الأخرى. وخاصة 
في أوساط الأطفال واليافعين. وكشفت بعض الدراسات أن الصغار والكبار على حد سواء مميلون 
إلى تقبل كل ما يقدمه التلفزيون بدون مناقشة, لأنهم يعتبرونه واقعياً ويعلق في أذهانهم بصورة 
أفضل. 


والاختلاف بين التلفزيون والراديوء أن التلفزيون يحتاج لحاستي السمع والبصر وانتباهاً لا يستطيع 
المتفرج معه أن يفعل شيئاً آخر أثناء المشاهدة. في حين أن المستمع للإذاعة المسموعة (الراديو) يستطيع 
أثناء استماعه أن يقرأ ويمشي ويعمل ويقود سيارته, أو أن يستلقي مغمضاً عينيه سارحاً في خياله. ومن 
ا مزايا التي يتميز بها التلفزيون عن سواه من وسائل الإعلام الجماهيرية: أنه أقرب للاتصال المباشرء 
ويجمع بين الصورة والصوت والحركة والألوانء ويتفوق عن الاتصال المباشر بأنه يكبر الأشياء الصغيرة 


ع ا 


ويحرك الأشياء الثابتة؛ وينقل الأحداث فور حدوثهاء وبفارق زمني طفيف؛ ويسمح بأساليب متعددة 
لتقديم المادة الإعلانية» مما يضاعف من تأثيرها على الجمهور؛ وأصبح وسيلة قوية بين وسائل الإعلام 
الجماهيرية بعد أن دخل كل بيت» ووفرت له الأقمار الصناعية المنتشرة في الفضاء الكوني انتشارا عابلياً 
مما زاد من فاعلية عملية التبادل الإعلامي والثقافي العالمي» وأصبح وسيلة تقارب بين الشعوب. 


وهكذا نرى كيف تغير وضع الإنسان الذي عاش قدهاً في مجتمعات صغيرة. محدودة العدد 
معزولة عن بعضها البتعضء يصعب الاتصال فيما بينهاء ليأتي القرن العشرين ليغير الوضع تماماً لسببين 
أساسيين نلخصهما: بنشوب الحرب العالمية الأولى ( 1114 - ( ۹1۸ والحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ - 
04» وما تمخض عنهما من انتقال للقوات العسكرية عبر الدول والقارات» وهذا بحد ذاته ساعد 
على تطوير وسائل المواصلات البرية والبحرية والجويةء ومعها تطورت الطرق البرية واممائية والسكك 
الحديدية والموانئ البحرية والجوية؛ وانتشرت وسائل الاتصال الحديثة. من تلغراف وتلفون وراديو 
وتلكس وفاكس وحاسوب (كمبيوتر) وبريد إليكتروني» ووسائل إعلام جماهيرية. من صحف ومجلات 
وإذاعة وتلفزيون. مما « أحدث تغيرات جذرية على تصورات المواطنين في جميع أنحاء العام» واتسع 
أفق الأفراد وإطارهم الدلالي بشكل لم يسبق له نظيرء بحيث مم يعد بالإمكان عزل الناس عقلياً أو 
سيكولوجياً عن بعضهم البعض لأن ما يحدث في أي بقعة من بقاع العام» يترك آثاره على جميع الأجزاء 


الأخرى. 


وهكذا أصبح عام اليوم قرية الأمس بعد أن اتسعت تصورات الفرد التقليدي القديم التي 
كانت تتسم بالبساطة عن واقعه وأصبح عليه أن يجاهد حتى يفهم الأخبار التي تغمره بها 
وسائل الإعلام الجماهيرية يومياً عن أحوال الأمم والشعوب الأخرى المختلفة الألوان والعقائد. 

وخرجت وسائل الإعلام الجماهيرية بالتدريج عن إطارها المحلي لتصبح أداة اتصال وتواصل 
بين الأمم لها دوراً مرسوماً ومحدداً في إطار العلاقات الدولية: وعملية التبادل الإعلامي الدولء 
ودخلت ضمن الأدوات والوسائل التي تحقق من خلالها مختلف الدول والمنظمات الدولية 
والإقليمية والمحلية بعضاً من سياساتها الخارجية. 
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وبالتدريج انتقلت المؤسسات الصحفية الدولية للعمل على نشر المبادئ والأفكار وال مواقف 
والأخبار عن طريق وسائل الإعلام الجماهيرية المختلفة بغرض الإقناع والتأثير على الأفراد 
والجماعات داخل ام مجتمع» فعندما تخرج المؤسسات الإعلامية عن نطاق ال محلية وتجتاز وسائلها 
الحدود الجغرافية والسياسية للدولةء لنقل تلك المبادئ والأفكار وا مواقف والأخبار لمواطني دول 
أخرىء لخلق نوع من الحوار الثقافي أو الهيمنة الثقافيةء متجاوزة الحواجز اللغوية, تأخذ هذه 
المؤسسات الصحفية ووسائلها الإعلامية صفة الإعلام الدولي. 

والإعلام الدولي جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للدول المستقلة ذات السيادةء ووسيلة 
فاعلة من الوسائل التي تحقق بعض أهداف السياسة الخارجية لكل دولة داخل المجتمع الدولي. 
وتخدم من خلالها المصلحة الوطنية العليا للدولة» وفقاً للحجم والوزن والدور الذي تتمتع به 
هذه الدولة في المعادلات الدولية» وتأثيرها وتأثرها بالأحداث العالمية المستجدة كل يوم؛ وخاصة 
عند نشوب أزمات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو اضطرابات اجتماعية تطال تلك الدولء أو 
الدول المجاورة لها؛ أو تطال مناطق المصالح الحيوية للدول الكبرى في أنحاء العاط؛ أو في حال 
حدوث كوارث طبيعية وأوبئة» أو تهديدات للبيئة والحياة على كوكب الأرض. 


وللإعلام الدولي دوافع متعددة. تنطلق من المصالح السياسية. والاقتصادية. والعسكرية, 
والاجتماعية» والثقافية, والإنسانية» ما يتفق والسياسة الخارجية للدولة» وتنبع من المصالح الوطنية 
العليا للدولةء وتعمل من خلال هذا المنظور على تعزيز أو تعكير التفاهم الدولي والحوار بين 
الأمم» الذي أدى إلى خلق تصور واضح للدول بعضها عن بعضء مفاده التحول من النظام الثقافي 
القومي التقليدي المغلقء إلى نظام ثقافي منفتح يقوي هيمنة القوي أو يعزز التفاهم الدولي 
ويعمل على تطويره. 

وكان لوسائل الإعلام الجماهيرية دوراً أساسياً في هذا التحول بعد التطور الهائل في تقنياتها 
خلال القرن الماضي والتي ساعدت على إحداث تغيير ثقافي واجتماعي واضح» رغم تضارب المصالح 
الاقتصادية والسياسية والصراعات الإيديولوجية المؤثرة في القرار السياسي اللازم لأي تقارب أو حوار 
دولي. 


14 د 


المجتمع المعلوماق 
وتداعيات العوملة 


مع بداية التسعينات من القرن العشرين ومع انهيار الاتحاد السوفييتي السابق ودول ما كان 
يعرف بالكتلة الشرقية التي كان يقودها الاتحاد السوفييتي السابق» وعلى ضوء التطورات الهامة 
التي جرت على جميع الأصعدة العلمية والتقنية والتكنولوجية في العام» وخاصة تكنولوجيا وسائل 
الإعلام والاتصال والاستشعار عن بعد انطلقت بشدة شعارات تدعو للتكامل بين ا مجتمعات 
الصناعية المتقدمة» وفتح باب المنافسة الحرة وإزالة العوائق أمام انتقال الخبرات والبضائع ورؤوس 


الأموال في الأسواق العالمية المفتوحة. 


ورافق تلك الشعارات بشائر ميلاد ا مجتمع المعلوماتي الذي مكن أن تشارك في بنائه كل 
عناصر التركيبة الاجتماعية, في عملية تفاعل معلوماتي باتجاهين أخذاً وعطاءاً. واعتبر الكثيرون أن 
ميلاد ا مجتمع المعلوماتٍ يبشر بالتحول من تقديم الخدمات الإعلامية للمتلقي السلبي في عملية 
الاتصالء الذي يتلقى سيل المعلومات الموجهة إليه وممجتمعه دون مشاركة إيجابية منه في اختيار 
أو إعداد أو في أساليب نشر تلك المعلومات عبر وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية 
ا مختلفة. إلى مشاركة عناصر التركيبة الاجتماعية القادرة كلها في عملية اختيار وإعداد وتخزين 
وتوجيه ونشر والاستفادة من المعلومات. والمشاركة المؤثرة والفاعلة في عملية التبادل والتفاعل 
الإعلامي داخل المجتمع الواحد بكل عناصره وشرائحه؛ وبين المجتمعات المختلفة بشكل عام ما 
يوفر فرص الحوارء والتفاهم والتفاعل البناء لصالح تقدم الإنسانية جمعاء. 


ومع روف أن الأساليب الإعلامية المستخدمة وا منتتشرة بشكل واسع حالياً لم تكن 
إلا نتاجاً للتقدم العلمي في مجال وسائل الاتصال والإعلام ونتيجة للأبحاث العلمية 


التامة في مجال الإعلام بفروعه المختلفة: الاقتصادية والسياسية والعلمية والزراعية 
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والصناعية والتجارية والثقافية وغيرها من فروع ال معرفة الإنسانية: التي جرت خلال النصف 
الأول من القرن العشرين وم تزل مستمرة في التطور في العام المتقدم كله حتى اليوم. وكان وكما 
هو معروف أيضاً نشر تلك المعلومات يتم بالطرق التقليدية عبر الكلمة المطبوعة» والمسموعة 
وا مرئية أحادية الجانب إي من المرسل إلى المستقبلء دون أن تكون هناك أية إمكانية للتفاعل 
الإيجابي بين المرسل والمستقبل عبر الطرق التقليدية السائدة لنقل لتلك المادة الإعلامية التي 
حملتها إليه شتى وسائل نقل وتخزين وإيصال المعلومات المقروءة والمسموعة واطرئية. 

ولكن الثورة التي تفجرت بشدة خلال الربع الأخير من القرن العشرين في مجال تقنيات 
ووسائل الإعلام والاتصال والاستشعار عن بعد. وضعت البشرية أما منعطف تاريخي حاسم تشارك 
فيه اليوم» كل عناصر التركيبة الاجتماعية القادرة على المشاركة في عملية التأثير والتفاعل المتبادل 
من خلال عملية التبادل الإعلامي المستمرة داخل ال مجتمع المحلي والدولي. عبر وسائل الاتصال 
الحديثة التي أصبحت فيها تقنيات الحاسب الآلي الحديثة دائمة المتطورة تشكل العنصر الهام 
والفاعل في حسم القضية كلها لصالح العوممة بكل أشكلها وأبعادها. 

وأصبح الحاسب الآلي الشخصي المرتبط اليوم بشبكات المعلومات المحلية والإقليمية والدولية, 
يخزن وينقل وينشر المعرفة بكل أشكالها ا مقروءة والمسموعة وال مرئية. ليحدث بذلك ثورة حقيقية 
داخل الأنظمة الإعلامية التقليدية, وأنظمة تراكم المعلومات واستعادتها. 

وأصبح يساهم في تطوير عملية نقل المعرفة التقليدية داخل المجتمعات بعد أن انتقلت 
لاستخدام تقنيات الأنظمة ال معلوماتية الإلكترونية الحديثة في مجالات العلوم والبحث العلمي 
والتعليم إلى جانب فروع الأنشطة الإنسانية المختلفة. مما وفر فرصة كبيرة لرفع مستوى الأداء 
العلمي والمعرفي وأفسح المجال أمام عملية الحصول على المعارف المختلفة ودمجها وإعادة نشرهاء 
وتسهيل استخدامها في عملية تفاعل دانئمة لا تتوقف. 


د + 


وأصبح هذا الواقع الجديد بديلاً للطرق الإعلامية التقليدية: وبمثابة التحول من اللألوف 
في أساليب وطرق التعليم والإعداد المهني وال مسلكي المتبعة حتى الآن في بعض الدول الأقل حظاً 
في العام إلى أساليب أكثر تطوراً وأكثر فاعلية من ذي قبل. ويرتبط هذا التحول بظاهرة العوممة 
والتكامل المتنامية ف النشاطات الإعلامية الضرورية واللازمة لتطور الثقافة والعلوم والتعليم والبحث 
العلميء في إطار ما أصبح يعرف اليوم با مجتمع المعلوماتي. 
مفهوم المجتمع المعلوماتي: 
ومن أجل تسهيل فهم القصد من العولمة الإعلامية التي حملت لنا معها مفهوم المجتمع 
المعلوماق إن جاز هذا تعبير لابد لنا من محاولة التعريف بجوهر هذا ا مجتمع. فهو حسب رأي 
العديدين من الباحثين ف شؤون الإعلام والاتصالء هي: 
.١‏ المجتمع الذي تتاح فيه لكل فرد فرصة الحصول على معلومات موثقة من أي شكل ولون 
ومذهب واتجاه من أي دولة من دول العام دون استثناءء عبر شبكات المعلومات الدولية, 
بغض النظر عن البعد الجغرافي وبأقصى سرعة وفي الوقت المناسب للمشارك في عملية التبادل 


*. المجتمع الذي تتحقق فيه إمكانية الاتصال الفوري والكامل بين أي عضو من أعضاء المجتمع., 
وأي عضو آخر من المجتمع نفسه أو من المجتمعات الأخرىء أو مع» أو بين مجموعات محددة 
من السكان» أو مع المؤسسات والأجهزة الحكومية. أو الخاصة بغض النظر عن مكان وجود 
القامين بعملية الاتصال والتبادل الإعلامي داخل الكرة الأرضية أو حتى خارجها في الفضاء 
الكوني؛ 

. المجتمع الذي تتكامل فيه نشاطات وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية التقليدية, 
وتتسع فيه إمكانيات جمع وحفظ وإعداد ونشر ال معلومات المقروءة والملسموعة 
وامرئية. من خلال التكامل مع شبكات الاتصال وال معلومات الإلكترونية الرقمية 


الدولية دائمهة التطور والنمو والاتساع. والتي تش كل بالنتيجة وسط إعلامي مرفي 


جد لي ل اح 


ومسموع ينشر معلوماته عبر قنواته التي تشمل حتى وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية 


التقليدية من خلال شبكات الاتصال وال معلومات المحلية والإقليمية والدولية؛ 


.٤‏ المجتمع الذي تختفي معه الحدود الجغرافية والسياسية للدول التي تخترقها شبكات الاتصال 
وا معلومات» وهو الاختراق الذي يشكل تهديداً مباشراً وخطيراً لأمن وقوانين الدول وللأعراف 
والتقاليد داخل ال مجتمعات المختلفة. وخاصة في الدول الأقل حظاً في التطور والنامية بشكل 
عام. 
ويعتبر انتقال ونشر المعلومات دون عوائق أو قيود من أساسيات تشكيل المجتمع المعلوماتق» 

الذي يعتمد بالكثير على المنجزات والاكتشافات العلمية في مجال تقنيات الإعلام والاتصال. وهو 

ما يضع الأوساط العلمية أمام واجب التصدي ممشاكل غير متوقعة. ناتجة عن تداعيات تشكل 


المجتمع المعلوماق. سواء أكانت تنظيمية أم اجتماعية أم اقتصادية أم قانونية. 


والهدف من التصدي لتلك المشاكل هو خلق الظروف املانئمة لتلبية حاجات السوق 
الاستهلاكية ا معلوماتية» دون الإضرار مصالح الدول وحقوق المواطنين وأمن وسلامة أجهزة السلطات 
الدستوريةء والمؤسسات الاقتصادية والمنظمات الشعبية والمهنية والعلميةء والهيئات العامة والخاصة, 
من خلال إيجاد الضوابط الكفيلة بتوفير شروط الأمن الإعلامي الشامل عند تشكيل وتداول الموارد 


امعلوماتية باس: ستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال المتطورة. 
خطوات الانتقال إلى ا مجتمع ال معلوماتي 


وبالفعل نرى أن الكثير من دول العام المتقدم تقوم فعلياً بإعداد أو تعد برامج لدخول 
المجتمع المعلومات» وتتخذ العديد من الخطوات العملية من أجل تحقيق مثل تلك البرامج في 


الواقع العماي. وتنتظر تلك الدول من تطبيق تلك البرامج الوصول إلى الأهداف التالية: 
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رفع مستوى التكامل والحوار بين الهياكل الحكومية» والصناعية» ورجال الأعمالء والأفراد في 
المجتمع: بهدف تحقيق الاستخدام الأقصى لإمكانيات تقنيات الإعلام والاتصال الحديثة من 
أجل تطوير المجتمع اقتصادياً وتحقيق فرص العمل لكل الشرائح السكانية؛ 

تحديث وتوسيع وتقوية البنية التحتية لوسائل الإعلام والاتصال التقليدية ورفع مستوى 
فاعلية أدائها الوظيفي؛ 

الدفاع عن مصالح ال مجتمع» وحقوق الأفراد أثناء استخدام تكنولوجيا تخزين ونقل المعلومات؟ 
حماية موارد ال معلومات المتوفرة في الشبكات المعلوماتية؛ وتوسيع إمكانيات استخدام تكنولوجيا 
الإعلام والاتصال في كافة المجالات العلمية والتطبيقية للاقتصاد الوطني؛ 

تشجيع وتعميم استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال وتعميم أساليب المعلوماتية الحديثة في 
الأجهزة الحكومية. قبل غيرها بغية تأمين حقوق المواطنين في تبادل المعلومات والحصول عليها 
من تلك الأجهزة؛ 

تعميم استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال على جميع الأنشطة الإنسانية» مثل: العمل 
وا مواصلات» وحماية البيئة» والصحة وغيرها من الأنشطة الإنسانية التي تهم المجتمع بأسره؛ 
توفير إمكانيات المنافسة الحرة والشريفة في إطار المجتمع الإعلامي؛ 

تحسين ظروف وصول وتداول ال معلومات التكنولوجية والتقنية والبيئية والاقتصادية والعلمية 


وغيرها من الموارد المعلوماتية عبر شبكات الإعلام والاتصال؛ 


تطوير البحوث العلمية والبحوث التمهيدية في مجال تطوير تكنولوجيا وتقنيات الإعلام 
والاتصال؛ 
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.٠‏ تنسيق الجهود الوطنية والقومية والدولية أثناء وضع سياسة الانتقال إلى المجتمع المعلوماقٍ 
ما يضمن تحقيق المصالح الوطنية من التعاون الدولي والاعتماد المتبادل بين الدول. 


وقي هذه الحالة يجب أن يصبح ال مجال الإعلامي الدولي ليس أحد أهم مجالات التعاون 
الدولي فقطء وإنما مجالاً للتنافس الحر والشريف بين الدول الأكثر تطوراً والتي تملك البنية 
التحتية الإعلامية الحديثة. من خلال وضع مقاييس تكنولوجية موحدة ممنتجاتها من تكنولوجيا 
وتقنيات وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية. وأن تقدمها للمستهلكين من الدول غير ا مصنعة 
لتلك الوسائل أي الدول الناميةء دون فرض أية شروط على كيفية تشكيل واستثمار البنى التحتية 
الإعلامية في تلك الدولء وأن ينحصر تأثير الدول المتقدمة على تطوير المجالات الإعلامية للدول 
غير ا مصنعة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال فقطهء دون التأثير على مواردها المعلوماتية. ما يضمن 
عدم المساس بالأمن وا مصالح الوطنية العليا للدول الصناعية المتطورة والدول الأقل تطوراً والدول 
النامية على حد سواء. أثناء وضع سياسات تطوير وتوفير وحماية أمن المجالات الإعلامية للدول 
الصناعية المتطورة. 
مصاعب الانتقال إلى ا مجتمع المعلوماق 

وبغض النظر عن الوضع ال مالي الصعب الذي تعاني منه بعض الدول الأقل تطوراً كروسيا مثلاً 
فإننا نراها قد استطاعت الحفاظ على الاتجاهات الأساسية للعلوم المرتبطة بالتطور الصناعي. من 
حيث تطوير شبكة المؤسسات العلميةء والحفاظ على مستوى التأهيل المهني فيهاء وتطوير اممدارس 
التقنية. وتطوير نظام إعداد الكوادر ورفع مستواها ال مهني عن طريق التدريب ال مستمر طيلة مدة 
الخدمة الفعلية لتلك الكوادر. واستطاعت المحافظة على كمية وتنوع المجلات العلمية المتخصصة. 
مستفيدة إلى أبعد الحدود من التعاون الدولي المتاح لها. ولكن المشكلة الرئيسية في روسيا وتلك الدول 
بقيت في مستوى توفير المعلومات العلمية المتطورة من الدول المتقدمة. وحجم ونوعية وطبيعة البنى 


التحتية المعلوماتية اللازمة في مجال العلوم والتعليم والبحث العلمي. 


ا د 


لأن مشكلة إعداد نظم الاتصال الكفيلة بتوفير الموارد المعلوماتية الضرورية لتطور العلوم 
النظرية والتطبيقية في ظروف إصلاح النظم الإعلامية القانئمة والتطور الاقتصادي تحتم على 
تلك الدول أن يكون التصدي لهذه المشكلة من المهام الأساسية للسياسة الحكومية وواجباتها 
لتلبية احتياجات نمو وتطور الاقتصاد الوطني. سيما وأن العنصر الرئيسي اللازم للأبحاث العلمية 
والاستفادة العملية من نتائجهاء يبقى مرتبطاً بالكامل بأشكال وأساليب توفير المعلومات والحقائق 
العلمية الحديثة والمتطورة. أخذين بعين الاعتبار أهمية مؤشرات ونوعية الموارد المعلوماتية المتاحة 
لكوادر البحث العلمي في أي بلد من بلدان العام. لأن أي قصور في تأمين حاجة الباحثين العلميين 
من المعلومات الضرورية بلواضيع أبحاثهم العلمية سيؤدي حتماً ومن دون أدنى شك إلى تأخير تطور 
البحث العلميء وبالتالي إلى تخلف حركة التطور العلمي والاقتصادي والثقافي والمعرفي في جميع 
فروع الاقتصاد الوطني. 


وتحت تأثير مجموعة من الأسباب الموضوعية القانئمة في الدول الأقل تطوراً وف الدول النامية, 
لابد من إعادة النظر بكل مستويات أنظمة توفير ال موارد المعلوماتية العلمية للمجتمع» بما فيها 
التعليم والبحث العلمي والاقتصاد الوطني بشكل عام. والتي هي عادة أقل كلفة مما هي في 
الدول المتطورة. خلال فترة المرحلة الانتقالية من الخدمات الإعلامية إلى المجتمع المعلومات المنفتح. 


كما ونلمس في تلك الدول مدى محدودية الإمكانيات وال موارد المتاحة التي لا تكفي حتى 
لتزويد المكتبات الوطنية ومراكز المعلومات الوطنية بالإصدارات الدورية العلمية المتخصصة 
والتقنية. سواء منها المطبوعة أم الإلكترونية محلية كانت أم أجنبية. ومع ذلك فإننا نلمس تفاؤلاً 
كبيراً في تلك الدول يتجه نحو إمكانية حل تلك المعضلات في إطار برامج التعاون العلمي الدولي» 
وإطار الاعتماد المتبادل بين دول العام من أجل تحسين أداء شبكات الموارد الإعلامية العلمية 
الإلكترونية الدولية» وتخفيض تكاليفهاء وأجور استثمارها لمجالات البحث العلمي للدول التي تعاني 
من مشاكل مالية على الأقل. ومساعدة تلك الدول على إقامة شبكاتها الإعلامية العلمية وبنوك 


المعلومات الخاصة بها ومكتباتها الإلكترونية ووضعها تحت تصرف المستخدمين في تلك الدول. 
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خاصة وأننا نرى من خلال نظرة سريعة في عام اليوم أن المؤسسات العامة والخاصة على 
السواء في أكثر دول العام تقوم اليوم باستخدام تكنولوجيا المعلومات المتقدمة والحديثة» بغض 


النظر عن المشاكل امالية والاقتصادية التي تعاني منها تلك الدول. 


وأن العديد من دول العام تقوم اليوم بإنتاج مصنفات معلوماتية إلكترونية على الأسطوانات 
ا مضغوطة وغيرها من التقنيات الناقلة للمعلومات. إضافة لظهور آلاف النوافذ ١060‏ في شبكة 
الانترنيت 6ء0ءء)م1 العالمية. فتحتها وتقوم بتشغيلها المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة وحتى 


الأفراد في مختلف دول العام. 


وتحوي تلك النوافذ على كم هائل من المعلومات المتنوعة العلمية والثقافية والتجارية وغير 
التجارية والاقتصادية والسياسية والترفيهية, والثقافية وغيرهاء إضافة للبرامج التعليمية والتربوية 
والتثقيفية بما فيها برامج التعلم عن بعد. كما ونرى سعي مؤسسات التعليم العالي والمتوسط 
والمكتبات العامة وحتى المتاحف ووسائل الإعلام الجماهيرية التقليدية المغمورة في مختلف دول 
العام لفتح نوافذها 1065 الخاصة في شبكة الانترنيت العالمية. 
ضرورة وضع ضوابط للانتقال إلى ا مجتمع ا معلوماتي : 

الوضع الذي يفرض على تلك الدول الإسراع في وضع خطط شاملة تنطلق من أسس موضوعية 
وواقعية وموجه في إطار برامج ومشاريع التنمية الشاملة لإنشاء بنية تحتية إعلامية وطنية تعتمد 
على برامج التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الهام» وتوجيه تلك البرامج والمشاريع لخدمة 
وتطوير البحث العلمي وتأمين توزيع ال موارد المعلوماتية توزيعاً سليماً وحمايتهاء ها يكفل الوصول 
إلى المستوى العالمي المطلوب للخدمات المعلوماتية عبر الشبكات الإلكترونية في كل المجالات العلمية 
والتعليمية والثقافية والطبية والاقتصادية والمواصلات وغيرها من المجالات الهامة لمشاريع التنمية 


والاقتصاد الوطني بشكل عام. 
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وإقامة نظام متكامل للموارد ال معلوماتية وتوزيعهاء يعني إقامة شبكات اتصال إلكترونية 
تعتمد على الحاسبات الآلية الشخصيةء تستخدم مقاييس معينة متفق عليها لإدخال واسترجاع 
ا معلومات بشكل مدروس وممنهج. وإعادة توزيع تلك ا معلومات على ال مستخدمين محلياً وإقليمياً 
وعالمياً ومشروع كهذا يمكن أن يبدأ في إطار شبكة المؤسسات الحكومية التي يمكن أن تتكامل 
مع شبكات الموارد الإعلامية وبنوك المعلومات الأخرى الكبرى داخل الدولة» وداخل دول الجوار 
الإقليمي» والشبكات العاممية» آخذين بعين الاعتبار مصالح الأمن القومي والمصالح العليا للدولة في 
إطار هذا التكاملء والذي يمكن أن يأخذ الشكل التالي: 
.١‏ الشبكات الإلكترونية المرتبطة بوزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية أي ال مشروع الوطني لبنوك 
المعلومات. 
۲. الشبكات الإلكترونية العلمية للمكتبات ومراكز ال معلومات لمؤسسات التعليم المتوسط والعالي 
ومراكز البحث العلمي. 
والتي بدورها يمكن أن تتكامل مع الشبكات الإلكترونية الإقليمية والدولية. والإنفاق على 
مثل تلك الشبكات ممكن توفيره من خلال التعاون المشترك وتضافر الإسهامات المالية المحلية 
والإقليمية والدولية للمعنيين بتنظيم تراكم ومعالجة وتداول تلك ال معلومات. 
والأهم من كل ذلك أن تنظيم البنية التحتية الأساسية للموارد المعلوماتية العلمية الوطنية, 
وتنظيم تكاملها الشبكي مع الموارد المعلوماتية الإقليمية والدولية لابد وأن يمر عبر قاعدة قانونية 
دقيقة تشمل حمايتها عن طريق تنظيم: 
.١‏ الضوابط القانونية للملكية الخاصة» وحقوق الملكية الفكرية المشتركة, التي تصبح في ظلها 
أية مادة إعلامية أو أي مصنف معلومات إلكتروني في الظروف التقنية الحديثة سهل السحب 
والنسخ؛ 


۲. الوضع القانوني للإصدارات الإعلامية الإلكترونية ونشرها؛ 


r 


. الضوابط القانونية لضمان عدم مخالفة مضمون ال مصنفات الإعلامية الإلكترونية للقوانين 
النافذة؛ 

.٤‏ الوضع القانوني للقانمين على تقديم وتقييم الخدمات الإعلامية عبر شبكات ال معلومات 
الإلكترونية المسموعة والمرئية؛ 

5. الأوضاع القانونية والمالية مموزعي المعلومات» وخاصة المؤسسات الممولة من ميزانية الدولة 
وغيرها من المؤسسات؛ 

1. فاعلية الرقابة على تنفيذ مشاريع تنظيم البنية التحتية للموارد الإعلامية العلمية الوطنية, 
وتكاملها الشبكي الإقليمي والدولي؛ 

۷. ضوابط الوصول للمعلومات الإلكترونية عن نتائج الأبحاث العلمية الوطنية» وشروط الاستفادة 
من تلك النتائج خدمة للأوساط العلمية المحلية والإقليمية والدولية. 
وبقي أن نشير هنا إلى ضرورة وضع الأدلة (الفهارس) الإلكترونية والمطبوعة. ووضع أسس 

لنشرها في وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية الإلكترونية والتقليدية وتوزيعهاء لضمان تسهيل 

عمليات الوصول للموارد ال معلوماتية العلمية المحكمة عبر البنى التحتية للموارد الإعلامية الوطنية, 

وعبر شبكات المعلومات الدولية ما فيها شبكة الانترنيت العالمية. لأنه دون التعريف بعناوين 

وطرق الوصول لتلك الموارد الإعلامية العلمية المحكمة لا يمكن الاستفادة منها ومن الكم الهائل 


من المعلومات المتوفرة حتى الآن في شبكات المعلومات الوطنية والإقليمية والدولية بشكل كامل. 
التطوير اللازم للمجتمع المعلومات رهن بالسياسات الحكومية: 


ولا أحد ينكر أن تطور البنى التحتية المعلوماتية العلمية الإلكترونية تحتاج 
مموارد مادية هائلة. وأنها تعتبر من مهام بناء المجتمع ال معلوماتٍ الذي يعتبر جزءاً لا 


کا د 


وأن عملية بناء المجتمع المعلوماتي هي عملية متكاملة. تحتاج لتكثيف جهود الجميع. 


ومختلف الاتجاهات العلمية. 


ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار كل التخصصات العلميةء ومصطلحاتها ومشاكلها الناشئة نتيجة 
لدخولها عصر ال مجتمع المعلومات» ودراسة المشاكل الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية. وتأثيرها 
الناتج عن الانتشار الواسع والسريع للمعلومات وتكنولوجيا الاتصال المتقدمة» والقيام بمجموعة من 
الأبحاث العلمية النظرية والتطبيقية. دعماً للجهود المتواصلة لخلق الظروف الممواتية للانتقال إلى 
ا مجتمع المعلوماتي سمة القرن الحادي والعشرين. 


د ب 
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الثورة المعلوماتية 
طغت على حياة الناس 


فعا اليوم يعيش ثورة معلوماتية حقيقية. طغت على حياة الناس وغيرت من طبيعة 
حياتهم اليومية بشكل جذريء. وبدلت من تطلعاتهم» وخصائص تشكلهم في شرائح داخل المجتمع 
المحلي حتى أنها مست علاقة الفرد بذاته. وعلى العكس من الثورات التكنولوجية السابقة التي 
انطلقت من المادة والطاقة. فإن هذه التغييرات الجذرية الجديدة التي نعيشها اليوم وتعرضت 
مفاهيمنا عن الزمانء والمكانء والأفق» وا مسافة, والمعرفة. تشكل في جوهرها الثورة المعلوماتية 
الناتجة عن التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام والاتصال المتنوعة: التي توصلت 
إليها عبقرية الإنسان خلال القرون الأخيرة. 

ورغم عدم كفاية واكتمال الدراسات العلمية التي تناولت مرحلة الثورة ا معلوماتية التي 
تمر بها البشرية في الوقت الحاضرء فإننا نلمس من حيث الجوهر أنها قربت لنا مفاهيم الثورة 
ا معلوماتية التي أضحت أكثر فهماً ووضوحاً من ذي قبل. 
العولمة والتكنولوجيا والمجتمع ا معلوماق : 

ومع حلول عصر العولمة بتداعياته العلمية» والإعلامية» والاقتصادية» والسياسية» والعسكرية, 
والثقافية. برزت على الساحة آراء مختلفة تتباين في تقديرها ممدى تأثير تلك العوللمة وخاصة 
الاقتصادية على تطور بعض الدول وعلى الحضارة الإنسانية بشكل عام. خاصة وأن العولمة كانت 
نتاجاً واقعياً لتطور وسائل وتقنيات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والاتصال والاستشعار عن بعد 
ووسائل نقل وتخزين والتعامل مع ال معلومات واسترجاعها. الأمر الذي سمح في نفس الوقت 
بإحداث نقلة نوعية وتغيير في الأدوار التي أصبحت تؤديه وسائل الإعلام الجماهيرية التقليدية 
في المجتمع بعد حلول عصر العولمة المعلوماتية: وانتقالها من دور تقديم الخدمات الإعلامية 


للمجتمع. إلى دور المشارك الفعال في الشبكة الكثيفة متعددة الأطراف التي تشبه اليوم إلى حد 


هد 


مانسيج خيوط العنكبوت» يتصل من خلالها ويتفاعل مع غيره عبر اتصال كثيف وتبادل 
معلوماتي مباشر ملايين البشر على الكرة الأرضية» دون عوائق أو قيود تذكرء في مجتمع أصبح يطلق 
عليه تسمية «المجتمع المعلوماتي» المتشابك بواسطة شبكات الحاسبات الآلية الشخصية امنتشرة في 


كل أرجاء العام المتقدم. 


وصناعة وتطوير وانتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال والإعلام كأي تكنولوجيا 
أخرى توصلت إليها عبقرية الإنسان» مرتبطة با مواقف والقرارات السياسية السليمة التي تأت في 
الوقت المناسبء واطبنية على التقديرات الاقتصادية وال مصالح الإستراتيجية والأمنية الوطنية العليا. 
وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والاتصال كغيرها انطلقت من فكرة رفع الطاقة الإنتاجية للعمل 
وتحسين أداؤه في بعض المواقع المحددةء وهو ما سبب بعض الإخفاقات التي واجهتها تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال والإعلام. بسبب أخذها في الاعتبار النواحي التقنية فقطء وإهمالها للنواحي 
الاجتماعية المترتبة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال والإعلام بشكل عام. لأنها تشكل 
معاً نهايات ثلاثية الأبعاد في ا مجتمع الإعلامي» بحيث تكون مقبولةء ومدعومة اجتماعياً وتلبي 
حاجة أفراد المجتمع .وفي ظل المجتمع المعلوماتي يجب أن تكون تلك الثلاثية الأرضية التي ينطلق 
منها لتحقيق تطور هادف في وعي وحياة الإنسان» وتدعم مواقف جميع الشرائح الاجتماعية بكل 
اتجاهاتها مما يزيد من لحمتهاء وإسهامها في تطوير المجتمع المعلوماتي بحد ذاته. 

وتكنولوجيا الاتصال والإعلام تنتشر اليوم من الدول المتطورة وتنتقل منها إلى الدول الأقل 
حظاً والنامية. حاملة معها ثقافة جديدة, تختلف كثيراً عن تلك الثقافة التي ولدت في إطارها 
تلك التكنولوجيا. 

وتحمل في طياتها ثقافة تعميم آليات ونظم الحاسب الآلي المعقدة والمتنوعة 
لتلك النظم صعبة الفهم. وفي أكثر الحالات نرى أنها تتهيب الخطر الناتج عن حتمية 
التأثير على حياة الأفراد والمجتمعات» وهو التأثير الذي يصعب فهمه وقبوله في بعض 


الحالات. ومن أجل تجنب الجمود في ال مجتمع المعلوماتق. كان لا بد من الوصول 


د ب 


إلى تصور واضح ودقيق عن التأثيرات العارضة لدخول تكنولوجيا الاتصال والإعلام المتطورة 
إلى الحياة الاجتماعية اليومية» ومنها نتائج الصدمة التكنولوجية وما يرافقها من تخريب في 
السلوك والآداب والأخلاق العامة وفقدان لفرص العمل في بعض التخصصات التقليدية» إضافة 
لشيوع جرائم الحاسب الآلي غيرهاء من تلك التي تهدد الأمن الإعلامي الوطني والدولي. 
حتمية الثورة الاتصالية وال معلوماتية في ظل العولة: 

ومع ذلك فإن الثورة الاتصالية والمعلوماتية التي تعمل على تغيير معام العام بسرعة هائلة, 
وحتمية هذه التغييرات تجعلها في وضع لا مفر منه وشاملةء وتزداد سرعتها بشكل دائم ومضطرد. 
وتختلف نتائجها الاقتصادية. لأنها تجلب معها فوائد ليست أقل أهمية وفاعلية ومؤثرة على 
القيم الإنسانية من فوائد الثورات الإنسانية السابقة في مختلف دول العام ومن بينها الدول الأقل 


نموا والنامية أيضاً. 


ومن ظواهر التفوق المعلوماتٍ اليوم في الدول المتقدمة أن الناس أصبحوا يتفاعلون مع 
الثورة المعلوماتية والاتصالية والإعلامية بالمقارنة مع غيرها من الثورات الإنسانية السابقةء في دول 
العام بأشكال طالت المجتمع الإنساني بأسره. حتى أصبح مصطلح «اللمعلوماتية "هملك وقعاً سحرياً 
بالفعل» بعد أن أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصال والإعلام الحديثة اليوم القوة المحركة 
الحقيقية والمتحكمة بالاقتصاد العاللمي والتقدم التكنولوجي في العالم بأسره وأصبحت مصدراً هاماً 
مضاعفة المعارف والقيم الروحية الجديدة لدى الإنسان» خاصة بعد توسع وانتشار مجالات 


استخدام المنجزات العلمية والتكنولوجية للقرن العشرين. 


وللحكم على مدى تش كل ال مجتمع المعلومات في أية دولة من دول العام لابد 
من إلقاء نظرة فاحصة تشمل واقع وآفاق تطور وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية 
التقليدية في تلك الدول» على ضوء استيعابها لتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام 


والاتصال المتطورة. وعلى آفاق تطور البنية التحتية لتلك الوسائل في العام. والنظر 
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كذلك إلى مستوى التعليم العام والمتخصص والقاعدة القانونية التي تستند عليها عملية التطور 


المعلوماتٍ في تلك الدول بشكل عام. 


ومدى إمكانية الوصول إلى مصادر ا معلومات المتاحة» المحلية والإقليمية والدولية من خلال 
شبكات الاتصال الإلكترونية وخاصة شبكة الانترنيت العالمية. ومدى تأثير ال موارد المعلوماتية 
ا مفتوحة تلك على علاقات الإنتاج والنشاطات الإنسانية والعلمية والتجارية والاقتصادية, والأهم 


من كل ذلك مدى تلبية تلك الوسائل للحاجات الأساسية للمواطن وللمجتمع بكل شرائحه. 


لأن الإنسان في المجتمع المعلوماتي يقف وجهاً لوجه أمام فضاء إعلامي واحد متنوع ومفتوح» 
تعتبر فيه وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية التقليدية من أهم وسائل التفاعل بين المواطن 
والسلطة بفروعها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. لأنها تساعد على شفافية عمل تلك 
السلطات. وعلنية التفاعلات السياسية في المجتمع. أما تقنيات الاتصال الحديثة في ظل «العولمة" 
والمجتمع المعلوماتٍ فقد أضافت عنصر الحوار الدولي الذي انبثق عنه «مجتمع الأربع والعشرين 
ساعة (تراءاءهه-سسدوط هخم »ت) ". ذلك المجتمع الذي يعمل على مدار الساعة دون توقف. مضيفاً 
إمكانيات هائلة جديدةء منها على سبيل المثال: تكامل الدورة الاقتصادية التي أصبحت تعمل دون 
توقف أيضاً بحيث تبدأ في آن معاً من أية نقطة في العام وتعود من جديد ودون توقف من حيث 
أتت» مما فرض على العاملين في المجالات الاقتصادية واطماليةء ضرورة إعادة النظر في جداول أعمالهم 


بمايتلاءم مع هذه الدورة الاقتصادية المعلوماتية. 


ومجتمع الأربع والعشرين ساعة هذا أصبح مس اليوم كل نواحي الحياة الاجتماعية دون 
استثناءء ومنها وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية التقليدية التي أصبحت تملك قنوات جديدة 


للحصول على المعلومات ونشرها تفوق القدرات التقليدية المعروفة لقنوات الاتصال. 


Ei 


التبعية الإعلامية 


لقد اعتقد البعض أن موجة الاستقلال التي اجتاحت معظم الدول آسيا وأفريقيا بعد الحرب 
العالمية الثانية سوف تؤدى بالضرورة إلى تحقيق استقلالها الاقتصادي والثقافي والإعلامي. 

ولكن حتى منتصف السبعينات م يبد أن أية دولة من دول العام الثالث قد استطاعت أن 
تحقق سيادتها الإعلامية كاملة. ورغم أن مظاهر التبعية الاقتصادية في العام الثالث قد أصبحت 
الأختام بدراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. 

والآن قد مرت ثلاثة عقود حفلت بامممارسات والمحاولات العديدة من أجل الخروج من 
دائرة التبعية وم يقدر النجاح إلا لحالات قليلة بينما لا تزال الغالبية العظمى من شعوب العام 
الثالث تسعى للخلاص الشامل. 

ولذلك فإن الأمر يقتضى منا ضرورة إعادة النظر في المفاهيم والنظريات والسياسات التي 
سادت في مجتمعات العام الثالث في الفترة الماضية سواء في مجال التنمية أو الاتصال. 

ولابد أن يقودنا هذا إلى مناقشة التراث الغربي في التنمية وخصوصا الكتابات الأمريكية عن 
الأعلام والتنمية وذلك بسبب تأثيرها الحاسم على صناع القرار السياسي والثقافي والإعلامي في 
معظم دول العام الثالث. 

وقد حاول العلماء الأمريكيون أمثال دانيال ليرنر وايثيل دى سولا بول ولوسيان باي وفردريك 


فراى الإسهام في حل التناقض الذي تعانى منه شعوب العام الثالث. 


بوحدة الثقافات القومية في العام الثالث . وتعتبر نظرية ليرنر في الأعلام والتنمية أكثر 
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النظريات شيوعا وانتشار في الدول النامية وهى تدور حول إبراز الدور الخطير الذي يمكن أن 
تقوم به وسائل الإعلام في نقل الدول النامية من النمط التقليدي إلى التحديث. 

والحقيقة أن ما يطلق عليه هؤلاء أسم ( تحديث ) هو في الأساس عبارة عن تقديم 
المجتمعات الغربية الصناعية المتقدمة لشيكاتها المالية ونشاطاتها الاقتصادية وأنماطها الاستهلاكية 
وبناءاتها التكنولوجية إلى الدول النامية كنموذج وحيد يجب الاحتذاء به. 

وتركز الحملات الإعلامية والإعلانية الخاصة بترويج مفهوم التحديث على أهمية التكنولوجية 
الحديثة وملحقاتها. ويشبع التفكير الذي يرى أن التكنولوجية وسيلة طبيعية يمكن استخدامها في 
كل المجتمعات وف ظل كل الأنظمة ولخدمة أهداف مختلفة. 

ويكمل هذه الفكرة على المستوى الإعلامي فكرة التدفق الحر للأنباء والمعلومات التي تروج 
لنفس المضمون وهو حق كل امرئ في أن يشارك في هذا التدفق. 

ولكن من الناحية الواقعية فإن التدفق بمارس في اتجاة راسي أحادى الجانب ويتجه من 
الشمال إلى الجنوب لصالح الدول الصناعية المتقدمة. 

كذلك تبرز مشكلة الدول النامية في عدم اختيار التكنولوجيا الملائمة لاحتياجاتها ومواردها 
وخلفيتها الحضارية. 

وهذا يدفعنا إلى اكتشاف حقيقة أخرى هامة وهى إن المسئولية تقع بالدرجة الأولى على 
المؤسسات العلمية آلتي تسهم في صنع القرار الخاص باستيراد التكنولوجيا. 

وهذا يؤدى بالتالي إلى تبعية أغلبية العلماء والأبحاث العلمية في العام الثالث لمراكز البحوث 


الأجنبية فكريا على الأقل. 
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والواقع أنه لا يكفى أن نذكر مجموعة من ال مؤشرات الكمية و النوعية للتدليل على وجود 
التبعية وتغلغلها في شتى دروب الحياة الاجتماعية والثقافية في مجتمعات العام الثالث. 

فمن الواضح أن ملكية الأجانب للصحف في الدول النامية وتدفق الإعلانات التي تسيطر عليها 
الشركات الأجنبية والاعتماد على التكنولوجبا المستوردة. وتدريب الإعلاميين وخصوصا الصحفيين. كل 
ذلك يتم في سياق الثقافة الأجنبية. 


بحيث يبدو الأمر وكأنهم يتوجهون بأعمالهم وكتاباتهم إلى جمهور أجنبي وحتى المواد ذات 
المضامين الوطنية تقدم في إطار وسياق أجنبي ولذلك يصبح من الضروري بذل مزيد من الجهد 
مسارات وأشكال تدفق هذا الاتصال داخل الدول وبين بعضها والبعض الآخر. وأنماط التدفق 
الرأسي والأفقي. 

فالمعروف أن الاتصال يحدد الحقيقة الاجتماعية التي تترك طابعها على نظام العمل ونوع 
التكنولوجيا ومفردات النظام التعليمي الرسمي وغير الرسمي وكيفية استخدام وقت الفراغ. 

كذلك لابد من تقصى ودراسة جذور التبعية الثقافية والإعلامية واستجلاء أبعادها ومظاهرها 
والكشف عن ألوانها وأدواتها وتتبع أثارها على المستويين المحلى والعالمي. 

ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الدراسة والمتابعة النقدية للكتابات والاجتهادات آلتي قدمتها 
النظري الخاص مفاهيم التبعية الإعلامية والثقافية في العام الثالث. 

وقد حاولت من خلال متابعتي عبر السنوات عديدة للقضايا الإعلامية و الثقافية في العام 
الثالث ومن خلال معايشتي المباشرة وغير مباشرة للعديد من التجارب الثورية في الإعلام لدى 


حركات التحرر الوطني العربية والأفريقية. 
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فضلا عن صلات التعاون الأكادمي المباشرة مع أساتذة ومنظري مدرسة التبعية الثقافية 
والإعلامية أمثال هبرا شيللر وكارل نورد نسترنج وارمان مارثل أرت وجيمس هالوران وراكيل 
وساليناس ووالاس سميث وفيل هاريس وقران فان دنا وغيرهم. 

هؤلاء الذين يحاولون أن يقدموا رؤية بديلة للنظريات آلتي أدت إلى تكريس التبعية الإعلامية 
والثقافية في العام الثالث: أقول حاولت من خلال كل هذا أصوغ رؤيتي وملاحظات في قالب معرفي 
يتسم بالشمول والوضوح. 
وهناك ثلاثة محاور رئيسية هي كالتالي: 
-١‏ محور التبعية الثقافية والإعلامية من جانب العام الثالث للعام الرأسمالي الصناعي المتقدم. 

وهناك التبعية الداخلية أي التبعية للسلطة السياسية والقوى الاجتماعية المسيطرة على 
مصادر الثروة والنفوذ على أساس أن ذلك سيرد في دراسة أخرى ميدانية سنتناول التبعية الإعلامية 
في العام العربي 
؟- محور الاستقلال الإعلامي الذي برزت ملامحه على المستوى الدولي فيما عرف بمشروع النظام 

الإعلامي العالي الجديد. 

كما تجسد على المستوى القومي في محاولات دول العام الثالث لإنشاء التكتلات الإعلامية 
الإقليمية والقومية وأبرزها مجمع وكالات أنباء عدم الانحياز 

هذا وهناك التجارب الإعلامية التي قدمتها حركات التحرر الوطني في العالم الثالث وآلتي 

ومن أشهر رموزها صحافة الثورة الجزائرية والتجارب الإعلامية لكل من أنجولا وموزمبيق 


وزهبابوي وناميبيا وجنوب أفريقيا وفلسطين ونيكارجوا وفيتنام. وذلك أملا في أن تتضمنها دراسة 


قادمة عن صحافة الكفاح المسلح في العام الثالث. 
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- محور الصحافة فقط مع عدم تجاهل وسائل الأعلام الأخرى سواء اللمسموعة أو المرئية. وتشمل 


الإذاعة والتليفزيون والسينما. 


وذلك نظرا لأن الزملاء المتخصصين في هذه المجلات قادرون على تغطيتها ورصد مظاهر 


التبعية الإعلامية والثقافية بها بصورة أفضل بكثير . 


E E 
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حضارة السوق والأمن الثقاى 
سيناريوهات التهميش الاجتماعى 
فى عصر الانهيارات الكبرى وف ظل آليات الهيمنة العاممية تحولت الثقافة الاستهلاكية صددوده© 
uue -‏ إحدى مجالات تدويل النظام الرأسمالى - إلى آلية فاعلة لتشويه البنى التقليدية وتغريب 
الإنسان وعزله عن قضاياه. وإدخال الضعف لديه والتشكيك فى جميع قناعاته الوطنية والقومية 
والأيديولوجية والدينية. وذلك بهدف إخضاعه نهائياً للقوى والنخب المسيطرة على القرية الكونية, 
وإضعاف روح النقد والمقاومة عنده حتى يستسلم نهائياً إلى واقع الإحباط فيقبل بالخضوع لهذه 
القوى أو التصالح معها. 
وهكذا تعد العولمة إحدى التحديات التى تقف أمام بناء المجتمعات التقليدية لأنها تحطم 
قدرات الإنسان فيهاء تجعله إنساناً مستهلكاً غير منتج» ينتظر ما يجود به الغرب ومراكز العام 
من سلع جاهزة الصنع» بل تجعله يتباهى مما لا ينتجه. فهو القادر على استهلاك ما لا يصنعه. 
مما تشكل لديه قيم الإتكالية والتواكل» والتطلع إلى اقتناء السلع الاستهلاكية التى تتغير يوماً لا فى 
سبيل التطوير - فقط- بل فى سبيل زيادة حدة الاستهلاك على المستوى العاطمى. 
ولا جدال فى أن النظام الرأسمالى ا مزمع تشكيله لا يختلف - كثيراً - من حيث أهداف تحقيق 
الهيمنة الخارجيةء نظراً لأنها السبيل الوحيد للمحافظة على قدرة النظام الرأسمالى فى تطوير ذاته 
وتوزيع منتجاته» وتأمين استقرار أوضاعه. ووصوله إلى مراحل الرفاهية داخل نطاق حدوده. إلا 
أن الأوضاع لا تستمر دانماً على هذا النحو بسبب أن طبيعة الدورة الاقتصادية ف النظم الليبرالية 
الحرة - كما أشارت ال مدرسة الكينزية - تقوم على مبدأ الأزمات» حيث تمر هذه المجتمعات بأزمات 
متلاحقة. تكون هى القوة الدافعة للتطوير والإنتاج وتحسين الأداء وتنمية القدرات لحل هذه 


الأزمات التى تنتاب دورة الإنتاج وتعمل على تكاملها. 
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ولتجنب هذه الأزمات تطورت آليات الهيمنة الخارجية نحو تغيير أساليب الاستغلال وإن كان 
الهدف - كما سبق القول - واحد. والعوللمة هى إحدى آليات الهيمنة ال معاصرة. 


ففى مرحلة التقارب بين القطبين الرأسمالى والشيوعي قبل انهيار الأخيرء كان الاهتمام منصباً 
على تدعيم الوجود والاستمرار المطرد لتفوق النظام الرأسمالى ف مواجهة النظم الشموليةء وبعد 
نجاح النظام الليبرالى الحرء وانفراده بالنفوذ العاللمىء اتجه إلى تغيير أسلوب الهيمنة الخارجية 
فأصبحت رأسمالية العلم والتقنية فى حاجة إلى توحيد النخب المدعمة لهذا النظام» وظهرت فى 


را اسما لية متعددة |لقومlaıٽ Multinational.‏ 


ولقد أسهمت التطبيقات التى تمت إلى الآن فى مجال تقنية المعلومات والاتصال والتقنية 
الحيوية فى تجديد القوى المنتجة وإتاحة فرص هائلة لإعادة هيكلة الإنتاج الرأسمالى كماً وكيفاً 
فبتغيير الهيكل الصناعى تقدمت إلى الصدارة صناعة ال معلومات وال معرفة والثقافة, وبتغيير أدوات 
الإنتاج وفنونه. تغير هيكل قوة العمل وبنية الطبقة العاملة؛ تركيباً ونوعاً واتسع نطاق الفئات 


والشرائح الوسطىء وهى أمور ذات أهمية ف تحقيق الاستقرار الداخلى للنظام الرأسمالى. 


ويعد «تعميم ثقافة الاستهلاك» هو واحد من آليات الهيمنة المفروضة على الشعوب والأمم 
التقليدية. وهى مجال مكمل «ومتمفصل» مع أنماط أخرى من التدويل ف الإنتاج وا مال والتقنية 
... وتشكلت مؤسسات لهذا الغرض حتى تضمن الفئات الرأسمالية. مديرة الشئون العالمية. تصريف 
منتجاتهاء وتوزيعها عاممياً وعلى أوسع نطاق. ولعبت الشركات متعددة الجنسية دوراً مؤثراً فى ذلك 
واهتمت بإنتاج رموز وبنود ثقافة الاستهلاك لتتكامل مع السلع المادية ا منتجة. ولا يختلف ذلك 


عن استخدام هذه المؤسسات للعلوم الاجتماعية والسلوكية. وتوظيفها فى خدمة هذا الغرض. 
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ويمكن إيجاز هذه الأهداف التى تسعى إليها الفئات الرأسمالية الموحدة وتأثيرها على تغير 


البنى التقليدية ف المجتمعات المحيطية ف التالية: 


الدول (المركز الرأسمالى المعوط) وبالقدر الذى يسهم ف تطوير قوى الإنتاج بالداخل. ولقد 
لعبت آلية تعميم ثقافة الاستهلاك دوراً مؤثراً فى ذلك حيث بمكن رصد مظاهر التلطعات 


الاستهلاكية لدى الفئات والشرائح المختلفة فى هذه الدول. 


والعالم العربى خير مثال على ذلك حيث نجد التطلع الشديد للبحث عن الجديد فى الأسواق 
بغض النظر عن حاجة ال مجتمع إلى هذا الجديد من السلع. وم يقتصر الأمر على الفئات العليا فى 
هذه المجتمعات» وهو ما كان هدفاً فى حد ذاته ف النظام الاستعمارى القديم حيث كانت الاستراتيجية 
تقوم على خلق شرائح قادرة على الاستهلاك. لقد أصبح الاستهلاك -وهذا هو الجديد- معمماً على 
الفثات العمرية والفئوية المختلفة: فانتشار لعب الأطفال مثلاً التى انتقلت من المرحلة التقليدية 


المعروفة إلى المرحلة الحديثة التى تدفعهم بصورة مبهرة نحوهاء هو خير دليل على ذلك. 


.١‏ العمل على تغريب الثقافات الوطنية من خلال آليات أصبحت أكثر قوة مثل وسائل الإعلام 
والتقنية الحديثة واحتكارها على مستوى المعرفة وعلى مستوى التشغيل. وكان لصناعة الثقافة 
دوراً هاماً فى هذا الإطار. حيث تم توجيه نمط الثقافة من منطلق ما بعد الحداثةء نحو 
إعادة إنتاج وتقوية منطق الاستهلاك لدى الشعوب(1). ومن يستعرض - مثلاً - الأسواق 
الخليجية والعربية بوجه عام سوف يشهد بأن التوكيلات التجارية الأجنبية المسيطرة على 


هذه الأسواق تستأثر بالنصيب الأعظم من جملة العمليات التجارية القانئهة. 


؟. توظيف العلم للاختراق الثقاف والهيمنة على الثقافات التقليدية بهدف طمس 
هوية الشعوب. وقد تعددت آليات هذه الهيمنة كما وكيفاً بين ثقافة قومية 
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وأخرى. ولا شك أن المتابع للبرامج التى تبثها الإذاعات المختلفة حتى العربية منها يلحظ 
بوضوح إظهار تفوق الحضارة الغربية» وتغلغل قيم الرأسمالية ف المؤسسات الوطنية ذات 
الصلة بالثقافة. فمناهج المدارس والجامعات ومراكز البحوث كلها تشير إلى ذلك. بالإضافة 
إلى ما تقدمه المؤسسات من منح ومواد إعلامية وبحوث تجرى عن طريق المؤسسات 
الرأسماليةء كلها تصب فى إطار ترسيخ تفوق الغرب إلى ماعداه من الجنسيات الأخرى. 
*. دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تقدمها المؤسسات الدولية) البنك الدولى» صندوق 
النقد الدولىء وغيرهما من المؤسسات) للدول الأقل تطوراً طاللما أنها تحقق مصالح القوى 
الرأسمالية الجديدةء وكم من قررات محلية تتعثر بسبب توحد مصالح المراكز الرأسمالية 
والوقوف ضد هذه القرارات! لأنها تحقق ما تربو إليه من خدمة النظام الرأسمالى المعوم. 
.٤‏ نقل الصناعات التقليدية من المراكز الرأسمالية إلى بعض الأجزاء الأخرى من العام إما 
لاستغلال الأيدى العاملة الرخيصة ف الدول المتلقية لهذه الصناعات» أو تفادى تلوث البيئة فى 
المراكز. ومع أن هذه العملية (نقل الصناعات) تدخل فى عملية تدويل الاقتصاد. إلا أن أبعاده 
الثقافية أهم بكثير من أبعادها الاقتصادية. فهى ترسخ ثقافة «تخليص المجتمعات التقليدية 
من دائرة التخلف» برغم أن الواقع الفعلى يثبت عكس ذلكء حيث تعمل الرأسمالية على 
استخلاص فائض إنتاج الدول المتخلفة ويضاف لحساب الفئات الرأسمالية العالمية ويحل من 
أزمة الداخل ف المراكز وليس ف المحيطات. 
وإذا كان البعض ينقل ويردد مقولات سائدة فى «سوسيولوجيا التحديث» حول إيجابيات الاحتكاك؛ 
والانتشار الثقافى الناتج عن نقل ثقافة ال مجتمع الحديث إلى المجتمع التقليدى» مع نقل التكنولوجيا إلى 
داخل البنى التقليدية من شأنه أن ينقل المجتمع الأخير إلى مرحلة الحداثةء ومن ثم يستطيع تخطى 
الفارق الزمنى الذى يفصل بين المرحلة التى يعيش فيها ا مجتمع التقليدىء وبين المرحلة التى وصل إليها 
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امجتمع الحديث) الرأسمالى). فإننا نقول : يخطىئ من يتصور أن التبادل الثقافى أمر وارد بين 
ثقافتين غير متكافئتين» بل يخطئ أكثر من يرى أن الاحتكاك الثقاف والانتشار يساعد الدول 
الفقيرة فى تخطى مرحلة التخلف» ففى كل حالات التبادل الثقافى غير المتكافئ (الاختراق أو الغزو) 


فإن الثقافات الأدنى) التقليدية) تفقد تدريجياً مقومات استمراريتها وبذلك تتفكك وتنهار. 
سيناريوهات العومة وثقافة التهميش : 


بات لا مناص من تحليل آليات الهيمنة الموجهة من تلك التكتلات الاقتصادية ف زمن العومة. 
وواقع الأمر أن العوممة - كما أشرنا من قبل - تمثل مراحل متتالية من السيطرة على كافة 
أجزاء العام» مستغلة أساليب متعددة للوصول إلى الهدف الحقيقى فى نشر ثقافة كونية جديدة 
ومتجددة تلغى الحواجز والحدود بين الدول ممصلحة الليبرالية الجديدة فى النظام الرأسمالى العاللمى 


لصالح تلك التكتلات. 


ورا يكون الاختلاف الوحيد فى هذا المجال هو التحول من سيطرة دول على دول أخرىء لسيطرة 
تكتلات لصالح دول على شعوب العام بإقحامها فى نظام مستحدث يعلن المساواة والتوحد ولكنه 
ينطوى على التميز والعنصرية وتفكيك الشعوبء مستعيناً فى ذلك بكل أدوات التقنية الحديثة ووسائل 
الاتصالات المعاصرة. والسيطرة عن بعد واضعاً مجموعة من السيناريوهات التى من الممكن إلقاء 
الضوء عليها فى مراحلها امتتالية: 


السيناريو الأول : 


بعد انتهاء الحرب الباردة والتحول نحو النظام الليبرالى واختفاء العدو الشرقى أصبح من المفيد 
إلقاء اللوم على الحضارة العربية الإسلامية باعتبارها مصدر الإزعاج» ومن ثم ظهرت الأفكار وكثرت 
الكتابات عن صدام الحضارات» ونهاية التاريخ» والكتابات التى تشير إلى ضرورة التصدى للثقافة الإسلامية 
باعتبارها تمثل العنف والإرهاب والتعامل بحد السيف. وهكذا تشكل السيناريو الأول فى محاولة التشكيك 


فى سماحة الدين الإسلامى وتخلفه عن ركب الحضارة الغربية) النموذج المثالى للبشرية). وواقع الأمر 


TE 


أن هذا ليس بجديد على الفكر الليبراى» ومن يستعرض فكر القرن العشرين وبخاصة أفكار ماكس فيبر 
.Max Weber‏ يلحظ بوضوح مدى الجهود التى بذلها من أجل الحفاظ على الرأسمالية ضد النظم الأخرى» 


بل أنه دعا أمانيا إلى ضرورة التوسع الرأسمالى عن طريق الغزو الاستعمارى لتطبيق الليبرالية الرأسمالية. 
السيناريو الثانى : 


نجد تشويه الثقافة العربية حيث ظهرت الدعوى إلى تجسيد تخلف الأمم العربية, وإبراز ملامح 
الانقسام والتشرذم والجمود الحضارى. وهنا لعب الإعلام الغربي دوراً بارزاً فى تشويه صورة العرب سواء 
على مستوى الحوارات الثقافية. أو الدراما أو البرامج الإعلامية. بل استغلال الإعلان فى تشويه صورة 
الإنسان العربى وعقليته المتجمدة. 


السيناريو الثالث : 


فى محاولة التشكيك فى قدرة الأمة العربية على التقدم ومواكبة التطور الحضارى الغربي. 
ولاشك أن اتجاهات التحديث ونظرية الانتشار الثقافى تلعب هذا الدور بحنكة وفعالية» فهى 
تبرز ثقافة التخلف وثقافة الفقر وملامح الشخصية العربية المتأصل فيها عدم القدرة على الإبداع 
والابتكار. إنها نظريات تعالج التخلف والنمو من منظور التقسيم الكلاسيى بين مجتمعات تملك 
إمكانات التقدم وأخرى تفتقر إلى هذه الإمكانات» على الرغم من أن تقدم الأولى قد تم على 


السيناريو الرابع: 


وهو يبغى التشكيك فى مستقبل الأمة العربية والعام الثالث. حيث يبرر ضرورة الربط بين 
تحديث تلك المجتمعات وبين آليات الاحتكاك الثقافى من ناحية: والنقل التكنولوجى من ناحية 
أخرى ومن ثم فالسبيل إلى تقدم تلك الأمم مرهون دانماً ما يجود به الغرب الرأسمالى من 


تكنولوجيا ونشر ثقافة التقدم» ودون ذلك ستظل تلك الأمم على ما هى عليه من تخلف وتأخر! 


a‏ د 


ويأق السيناريو الخامس بالدعوة إلى ضرورة خلق مواطن كونى تذوب شخصية أمته ف الثقافة 
الوليدة المستحدثة. من خلال خلق حضارة السوق والتنافس الحر وإلغاء كافة الحواجز بين 
الشعوب والأمم. 

إن تقدم تلك المجتمعات مرهون إذن بمدى تقبل تلك الأمم للثقافة الليبرالية الجديدة والنظام 
العالمى الجديد» الذى تذوب فيه شخصية الأمم وخصوصيتها الثقافية وخلق ثقافة موحدة على 

والطريق الأمثل يتمثل ف السيناريو السادس الذى يهتم بإحلال عناصر ثقافية جديدةء وغرس 
ثقافة مستحدثة من خلال تكنولوجيا الإعلام وخلق مجتمع استهلاق بتقنية إعلامية فائق السرعة 
والتطور. 

إن أفكار «هانجتون». و»فريد مان»» ومقولات نهاية التاريخ وصدام الحضارات وصراعاتها هى 
أيديولوجيا جديدة فى سلسلة الهيمنة على مر التاريخ. فأين السبيل لوقف أو على الأقلء التخفيف 


من تحديات العومة وخاصة الثقافية منها؟ 


وهذا يستدعى عرض لدور الاتصال الجماهيرى والتدفق الإعلامى وال معلوماق وأثره على 


المجتمعات البشرية. 
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رؤية مستقبلية 
للصحافة العربية والدولية 


من الواضح أن تجارب إطلاق وسائل الإعلام الجماهيرية الإلكترونية الجديدة هي استثمار في 
المجهولء لأن مؤسسات الإعلام الجماهيري على ما يبدوا تصرف من مواردها الذاتية ومن عوائد 
مبيعاتها على مواقعها الإلكترونية. مما يساعد على أن تفرض علاقات السوق نفسها على وسائل 
الإعلام الجماهيري التجارية ا مطبوعة وتوجهها نحو التوقف عن بث إصداراتها الإلكترونية عبر 
مواقعها الإلكترونية في الإنترنت. أو الحد منها أو تأخيرها لتتمكن من تسويق طبعاتهاء والبحث عن 
طرق للحفاظ على مشتركيهاء في الوقت الذي أصبحت فيه الصفحات الإلكترونية لوسائل الإعلام 
الجماهيري غير التجارية تزدهر كونها تحقق خفضاً في نفقات النشر والتوزيع وتجعلها في متناول 
الراغبين في أي مكانء وفي أي وقت يرغبونه. وهو ما يحقق سعة الانتشار والوصول للأهداف 


اللرسومة, 


وقد حذر روبرت مردوخ» رئيس مجموعة «نيوزكورب» الإعلامية. من التغيرات التي يشهدها 
قطاع الصحف» ومن تحول القراء إلى تفضيل استخدام الانترنت. 

وأضاف أمام حشد في لندن من أن «جيلا جديدا من مستخدمي الإعلام, نما ويحصل على 
المحتوى ال معلومات ساعة يشاء وكيفما يشاء وحتى كما يشاء .وأضاف أن «القوة باتت تبتعد عن 
الطبقة المتحكمة القدهة في قطاع الإعلام ..رؤساء التحريرء ال مديرينء وحتى المستثمرين». وأضاف 
مردوخ» «انه من التحديات التي يواجهها قطاع الإعلام اليوم» الاستفادة من ثورة الانترنت» ووصف 


هذه التقنية بأنها «على الرغم من أنها لا تزال جنيناء إلا أنها تدمر وتعيد بناء أي شيء في طريقها». 


ولعل أبرز ما قاله مردوخ» هو تشبيه لافت للنظر اعتبر فيه أن «الإعلام سيصبح 


والأحداث الرياضية والأفلام خلال السفر على أجهزتهم الجوالة» وأضاف اعتقاده 


داه 


بأن أمام الصحف التقليدية سنوات كثيرة من الحياة. ولكن مستقبل الطباعة والحبر سيكون 


مصيره واحدا فقط أمام الكثير من القنوات الإعلامية: التي يختار منها المستخدم ما يشاء. 


وعلق رئيس قسم الصحافة والنشر في جامعة «سيتي» اللندنية» البروفيسور أدريان مونك, 
على الموضوع بقوله «لا بد من أخذ تصريحات مردوخ على محمل الجد». وأضاف أن «هذا رجل 
أمضى حياته في هذا المجالء منذ أيام الآلة الطابعة» وكان روبرت مردوخ قد أطلق تصريحات 
مشابهة العام الماضي. تسببت في جدل إعلامي كبير. عندما اعتبر أن عمر الصحف سينتهي عام 
٠١‏ معترفا أن الكثير من الناشرين «فشلوا في تقدير تأثير الانترنت على مهنتهم» وتسبب 
التكنولوجيا الحديثة. في ظهور الكثير من قنوات إرسال واستقبال المعلومات الجديدة والموازية 
للقنوات التقليدية» خصوصا مع انتشار ظاهرة «المواطنين الصحافيين». وازدياد عدد المدونات 
الالكترونية الشخصية (بلوغ)» التي تشكل تحديا لهيمنة سلطة هيئات التحرير التقليدية. ورأى 
البروفيسور مونك. أنه لا بد من التروي قبل الحكم على مدى نجاح هذه الظاهرة. وقال أنه في 


النهابة لتس كل شخص مهتا لأن نكون صحاف موفج] أن «الضحافة الجندةة سوف قن مظلوية: 


ولكن المشكلة القائمة أمام الباحثين العرب في المجال الإعلامي اليوم تبقى متمثلة بكيفية 
تحويل الكم الهائل من الصفحات الإلكترونية إلى بنك قومي شامل يختزن ا معلومات والمعرفة 
باللغة العربية يمكن الوصول إليها في أي مكان وأي وقت دون الرجوع إلى أكداس الورق في المكتبات 
الوطنية للحصول على ال معلومات المطلوبة للمعرفة والتحصيل العلمي» وهو ما يحتاج لتمويل 
لا بد أن تتحمل جزءاً هاماً منه المؤسسات الثقافية العربية الحكومية. وبالإضافة لمشكلة إيجاد 
جهة حكومية تشرف على إشهار والتحقق من سعة انتشار ودراسة محتوى تلك الوسائل ودراسة 
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وكلنا يعلم أهمية المعرفة في بناء الأمم والشعوبء ولا يخفى على أحد أهمية العلم والتعلم 
لنا كأمة تريد أن يكون لها مكان واضح في التاريخ الإنساني المعاصي فنحن أمة اهتمت بالقراءة 
وقرض الشعر منذ أقدم العصورء ومع ذلك ظلت اهتماماتنا كعرب متواضعة إذا ما قارناها 
باهتمامات الأمم الأخرى وهو ما أشار إليه تقرير التنمية البشرية لعام ٠٠١‏ الصادر عن برنامج 
الأمم المتحدة للإنماء ويعطينا بعض المؤشرات الرقمية الخطرةه رغم تركيزه على الحريات» وحقوق 
ال مرأة. وحق الحصول على المعرفة في تدخل شبه صريح في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة دون 
تناول غيرها من المشاكل المعاصرة التي تواجه التدفق الإعلامي الدولي. 


ومن ال مؤشرات الإيجابية أن معظم وسائل الإعلام الجماهيرية العربية تقريباً تعتبر ملكاً للدولة 
أي لها مصادر تمويل ثابتة» وبالتالي تسهل عملية دخولها عالم وسائل الإعلام الجماهيري الإلكترونية 
ولكن هذا الدخول قد لا يتناسب مع عصر العولمة و معلوماتية المتغير وا مفتوح في عصر أصبح 
يعرف بعصر الكلمة الحرة التي تعتمد على عقول البشر وتحاول التخلص من سلطان الرقابة 
لتحل محلها سلطات الإشراف ومتابعة مدى التقيد بالقوانين الوطنية للنشر والإعلام والتدخل عند 
الحاجة عن طريق السلطات القضائية صاحبة القول الفصل في مثل هذه الحالات. 

وأورد التقرير المشار إليه أن عدد الصحف في البلدان العربية آخذ بالانخفاض ليصل إلى قل 
من ”07 نسخة لكل ألف نسمة»ء بينما هي في الدول المتقدمة تبلغ نحو 80 7صحيفة لكل ألف 
نسمة. إضافة لتميز بعض الصحف في الدول المتقدمة بحرية التعبير وهو أمر على ما نعتقد 
مشكوك فيه كثيراً !!؟ رغم التطور الكبير الذي تشهده وسائل الاتصال والإعلام الجماهيري في 
الوطن العربي خلال العقود الأخيرة. 

ويشير التقرير المذكور إلى أن استخدام الحاسب الآلي لم يزل محدوداً في البلدان العربية ويشير 
إلى وجود ١6‏ حاسوب لكل ألف نسمة» في الوقت الذي هو ۷۸ حاسوباً في الدول المتقدمة» وأن عدد 
مستخدمي خدمات شبكة الإنترنيت العالمية لا يتجاوز في البلدان العربية ال ١,1‏ الأمر الذي يعيق 
التوسع باستخدام موارد بنك المعلومات القومي الإلكتروني في أكثر البلدان العربية في الوقت الحاضر 
على الأقل. 
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نضيف إليها مشكلة اللغة في التواصل الحضاري لعصر العولمة فمؤشرات الترجمة في البلدان العربية 
تشير إلي أمرين مهمين أولهما حب اللغة القومية والتعلق برغبة الانفتاح على التجارب العالمية. ففي 
مجر مثلا بلغ عدد الكتب المترجمة 01١9‏ كتابا وفي إسبانيا 17١‏ كتابا لكل مليون نسمة: بينما كان عددها 
في البلدان العربية لا يتجاوز ال ٤,٤‏ كتب. ومن قضايا تحويل ذلك الكم الهائل من الصفحات الإلكترونية 
إلى بنك قومي ووطني شامل للمعلومات والمعرفة قضية البحث العلمي التي تحتاج لتوفير النفقات 
المالية اللازمة. ويشير تقرير التنمية البشرية آنف الذكر إلى أن الدول العربية تخصص للإنفاق على 
البحث العلمي نسبة لا تتجاوز ال ۲ من مجموع الدخل الوطنيء إضافة لندرة الباحثين والمتخصصين 
اللذين لا يتجاوز عددهم في البلدان العربية عن ١/١‏ لكل مليون نسمةء مقابل ٩۷۹‏ لكل مليون نسمة 
في العام المتقدم. وهو ما يفسر عدد براءات الاختراع المسجلة في العام المتقدم مقارنة بالإنتاج الوطني 
العربي للمعرفة. فقد سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 77 براءة اختراع» ومع حلول عام ألفين 
سجلت المملكة العربية السعودية ١/١‏ براءة اختراع» بينما سجلت كوريا ١7778‏ براءة اختراع» وسجل 
الكيان الصهيوني ۷10١‏ براءة اختراع خلال نفس الفترة. 

هذا إن لم نشر إلى مشكلة تفشي الأمية وهجرة العقول العربية إلى الخارج» ومشاكل القوة الذاتية 
الطاردة للكفاءات الوطنية في الدول العربية. فخلال عامي 1998و 7٠٠٠١‏ غادر أكثر من ٠١‏ ألف طبيب 
عربي إلى الخارج وأن 4۲٥‏ من أصل ۲۰۰ آلف خريج جامعي هاجروا إلى أوروبا وأميركا قبل عام 1997 
فقطء وهذه كلها من العوامل التي تكرس تأخرنا عن العام المتقدم في مجال البحث العلمي منذ 
نشوء أول أشكال سائل الاتصال والإعلام الجماهيري الدولي في القرن الخامس عشر .فكيف نشأت؟ 
وظائف الصحافة الدولية: 

ونحن في أمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى لمعلومات عن الظروف المحيطة 
بناء وتصلنا هذه المعلومات وبسرعة فائقة ودقة كبيرة عن طريق وسائل الإعلام 


الجماهيرية التي باتت تستخدم أحدث وسائل الاتصال المزودة بأحدث المعدات 
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الإلكترونية والتجهيزات المتطورة باهظة التكاليف» تلك المعلومات التي تساعدنا على اتخاذ 
القرارات وتنفيذها. وأصبحت الدولة أكثر من ذي قبل تشارك عن طريق ممثليها في التأثير 
على مجرى الحياة الاجتماعية في الداخل والخارج من خلال سياساتها الداخلية والخارجية 
مستعينة بوسائل الإعلام الجماهيرية» وأصبحت المصالح الوطنية العليا للدولة أكثر تأثيراً في 
عملية اتخاذ القرارات على الصعيدين الداخلي والخارجي. ودخلت وسائل الإعلام الجماهيرية 
القرية والمدينة والتجمعات السكانية أينما كانت» وتحولت إلى نظام مفتوح أمام قوى التغيير 
الآتية من الداخل ومن الخارج» وأصبحت وسائل الإعلام الجماهيرية التي كانت يوماً ما 
تصل إلى جمهور محدود وبتأثير محدود. تصل اليوم إلى كل سكان العام تقريباً لتؤثر على 
آراء الناس وتصرفاتهم وأسلوب حياتهم» فالصحيفة والمجلة والكتاب الذي كان يقرؤه في الماضي 
عدد محدود من الأفراد. يقرؤه اليوم ملايين البشرء مطبوعاً أم منقولاً عبر البريد الإلكتروني 
وشبكات الكمبيوتر المتطورة: والبرنامج الإذاعي الذي كان يسمعه الناس في دائرة محدودة 
أصبحت تسمعه املايين من البشر في مناطق متباعدة من العام والبرنامج التلفزيوني الذي 
كان حكراً على منطقة جغرافية محدودة أصبح اليوم في متناول المشاهد عبر قارات العاط. 
وأجهزة الاتصال الحديثة حلت مكان اللمبرقات التلغرافية القدهمة. مما جعل الناس يؤمنون 
بأن تلك الوسائل قادرة على التأثير في المجتمع وتغييره بشكل أساسي ليس على الصعيد 
المحلي وحسب» بل وعلى الصعيد العالمي. 

وبرز كإعلام دولي له مكانته وتأثيره ووظائفه. وكما كان للإعلام الدولي دوافعه المحددة. كما 
أشرنا سابقاً فله وظائف محددة أيضاً يؤديها تنفيذاً للدور الذي تفرده له السياسة الخارجية 
للدولة وهي: 
.١‏ الاتصال بالأفراد والشرائح الاجتماعية والجماعات والكتل السياسية وال منظمات 

داخل الدولة التي يمارس نشاطاته الإعلامية داخلهاء وتتمثل بالحوار مع القوى 


المؤثرة في اتخاذ القرار السياسي من شخصيات وأحزاب وكتل برطانية» سواء 
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أكانت في السلطة أم في المعارضة على السواء» للوصول إلى الحد الأقصى من الفاعلية التي 
تخدم السياسة الخارجية لبلاده. وتخضع عملية الاتصال عادة لمعطيات هامة من حيث 
المواقف من القضايا المطروحة قيد الحوار ومواقف السلطة والمعارضة منها والخط 
السياسي الرسمي للدولة حيالها. وتتراوح هذه المواقف عادة ما بين المؤيد التام» والمؤيدء 
والحياد التام» والحياد, والمعارضة التامة» والمعارضة: والعداء التام» والعداوةء ولهذا كان 
لابد من التحديد الدقيق للموقف السياسي للدولة» وا مواقف الأخرىء للعمل على كسب 
التأييد اللازم لصالح القضايا المطروحة للنقاشء والعمل على زحزحة المواقف السياسية 


ا معلنة للدولة, لصالح تلك القضايا. أو خلق مناخ ملائم للحوار الإيجابي على الأقل. 


كما ويجب الأخذ بعين الاعتبار أيضاً طبيعة النظام السياسي السائد في تلك الدولة. ومدى 
دهقراطية هذا النظام» وطرق اتخاذ القرارات السياسية في ظل النظام السياسي القائم» ومدى 
المشاركة الفعلية لكل القوى السياسية الموجودة في اتخاذ تلك القرارات» لأن الاتصال بالجماهير 
الشعبية في أي دولة يتم من خلال تلك القوى التي تمثل النخبة المؤثرة: أولاً: بين أصحاب الحق 
باتخاذ القرارات؛ وثانياً: على الجماهير الشعبية» التي هي مثابة قوة ضاغطة على أصحاب حق 
اتخاذ القرارء ومن هنا نفهم مدى أهمية إلمام خبراء الإعلام والمخططين للحملات الإعلامية 
الدوليةء بالنظم السياسية للبلدان المستهدفة والقوى المؤثرة فيها سلطة أم معارضةء ودور كل من 
تلك القوى في اتخاذ القرارات لاستخدامها في التخطيط للحملات الإعلامية المؤيدة أو المضادة آخذين 


بعين الاعتبار الحقائق الاجتماعية والثقافية التي تساعد على نجاح الحملات الإعلامية الدولية. 


۲- الاتصال امباشر بالجماهير الشعبية» عن طريق وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري ومن خلال النشرات 
الإعلامية» والمؤتمرات الصحفية. وا مقالات. والبرامج الإذاعية والتلفزيونية» والإلكترونية. والعروض 


السينمائية والمسرحية» وأفلام الفيديوء وإقامة المعارض الإعلامية. وتشجيع السياحة وتبادل الزيارات» 
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وغيرها من الوسائل التي تتيح أكبر قدر ممكن من الصلات المباشرة مع الجماهيرء للوصول 
إلى تأثير إعلامي أفضل وأكثر فاعلية. 


وتأخذ بعض الدول لتحقيق سياستها الخارجية أسلوب مخاطبة الجماعات المؤثرة فقطء توفراً 
للنفقات التي تترتب من جراء استخدام أسلوب الاتصال بالجماهير الشعبية العريضةء وتوفيراً للوقت 
الذي يستغرق مدة أطول من الوقت اللازم عند مخاطبة قطاعات وشرائح اجتماعية متباينة من حيث 
المصالح والتطلعات» ومستوى التعليم, والثقافة, والاتجاه الفكري. ومزاجية الجماهير العريضة في متابعة 
القضايا ا لمطروحة. المحصورة في بوتقة اهتمامات شريحة اجتماعية معينة فقطء ولأن أسلوب الاتصال 
الفعال بالجماهير الشعبية يحتاج أيضاً لإمكانيات كبيرة ووسائل متعددة. تفتقر إليها الدول الفقيرة 
والنامية بينما نراها متوفرة لدى الدول الغنية القادرة من حيث الإمكانيات المادية والتقنية والخبرات 


الإعلامية» التي تمكنها من استخدام الأسلوبين في آن معا 


“- ويمثل الإعلام الدولي الدولة أو المنظمة التي ينتمي إليهاء سواء أكانت محلية أم إقليمية أم 
دولية أم متخصصة أم تجارية. كمكاتب الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة في العديد من 
دول العام ومكاتب منظمة الوحدة الإفريقية» والجامعة العربية, والأوبيك, ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي» ومنظمة التعاون لدول الخليج العربيةء والسوق الأوربية المشتركة. ومنظمة شنغهاي 
للتعاون» ورابطة الدول المستقلةء ورابطة أوروآسيا الاقتصادية» وغيرها من المنظمات الدولية 


والإقليمية. 


ونحن عندما نرى اليوم الدول الغنية تستخدم كل تقنيات وسائل الاتصال الحديثة في خدمة 
حملاتها الإعلامية الدولية. ومن أبسط صورها القنوات التلفزيونية الفضائية. بعد انتشار استعمال 
هوائيات استقبال البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية في المنازل» وشيوع استخدام شبكات 
الكمبيوتر بشكل واسع» ومن أهم هذه الشبكات» شبكة الكمبيوتر العالمية " إنترنيت « التي تملكها 
وتديرها الولايات المتحدة الأمريكية. دون منافسة تذكر حتى الآن. بينما نرى الدول النامية تتخبط 
مشاكلها الإعلامية. وتعاني من الآثار المترتبة عن التطور التكنولوجي الحديث. والخلل الفاحش في 


التدفق الإعلامي الدولي أحادي الجانب والتوجه والتأثير. 
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مشاكل الصحافة الدولية: 


ورغم الجهود الحثيثة التي بذلتها وتبذلها الدول النامية والفقيرة حتى اليوم للخروج من 
المأزق الإعلامي التي تعاني منه» نراها تتخبط حتى اليوم بمشاكلها الإعلامية التي تزداد تشعباً 
وتعقيداً كل يوم» بسبب التطور العلمي والتكنولوجي الهائل في ميدان وسائل الاتصال الحديثة, 
ووسائل الإعلام الجماهيرية حتى على الصعيد الوطني» ومن أهم هذه المشاكل: 


الخلط بين الوظيفة الإعلامية الدوليةء والوظيفة الإعلامية الإقليمية» والوظيفة الإعلامية المحلية, 
ومتطلبات كل من تلك الوظائف وخصائصها المتميزة؛ والخلط بين السياسات الداخلية والإقليمية 
والخارجية للدولة عند التخطيط للحملات الإعلامية الدولية» والارتباك في تحديد الأولويات؛ وضعف 
أجهزة وتقنيات المؤسسات الإعلامية الوطنية» وافتقارها للمعدات والتجهيزات المتطورة: والإمكانيات 
المادية اللازمة للحملات الإعلامية الدوليةء أو استخدامها للإعتمادات المالية المتاحة بشكل سيء أو 
بشكل غير فعال في الأغراض المطلوبة» إضافة لسطحية المساعدات الخارجية التي تحصل عليها 
تلك الدول من الدول الغنيةء وا منظمات الدولية ال متخصصة؛ والنقص الفاضح في الكوادر الإعلامية 


المتخصصة بالإعلام المحلي والدولي» وندرة أصحاب التخصص الأكادهي بينهم» مما يؤدي إلى: 


اختيار كوادر غير كفء للعمل الإعلامي الدوليء لاعتبارات سياسية في أكثر الأحيان» وهذا 
بدوره يؤدي إلى: غياب التنسيق بين المخطط وال منفذ وأجهزة اممتابعة» في الحملات الإعلامية الدولية؛ 
وضعف الإلمام بخصائص الجمهور الإعلامي الأجنبي» وعدم وضع أسلوب إعلامي منطقي ملائم 
ومتطور قادر على إيصال مضمون الرسالة الإعلامية للجمهور المستهدف من الحملة الإعلامية 
الدولية؛ وغياب التعاون وحتى التنسيق بين المؤسسات الإعلامية. ومؤسسات التعليم العالي 
المتخصص ومؤسسات البحث العلميء فيما يخص إعداد الكوادر الإعلامية الوطنية والبحوث 
العلمية والتطبيقية. وخاصة فيما يتعلق بدراسة راجع الصدى الإعلامي وتأثير المادة الإعلامية, 
وفاعلية الخطط الإعلامية. 
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والاكتفاء بدلاً عن ذلك بالبحوث النظرية البحتة التي تتناول الجوانب الوصفية والتاريخية 
فقط مبتعدة عن الدراسات التي تتناول جوهر التخطيطء وتحليل مضمون الرسائل الإعلامية 


وتقدير راجع الصدى الإعلامي المخطط له وراجع الصدى الفعلي للمواد والوسائل الإعلامية. 
الصحافة الدولية والصراعات الدولية: 


يعاني عام اليوم من صراعات سياسية ومنازعات عسكرية عديدة. وقد بينت السوابق 
التاريخية أن لكل صراع أبعاداً داخليةء وأبعاداً إقليمية» وأبعاداً دولية. وعناصر قوى يجب مراعاة 
التفاعل بينهاء وتأثير هذا التفاعل على تطور الصراع بشكل عام» بقصد التعامل مع هذا الصراع 
ومعالجته بالشكل ال مناسبء. وهذا لا هنع وجود عناصر مشتركة بين الصراعات المختلفة. يمكن 


الاستفادة منها عند معالجة تلك الصراعات أو التعامل معها. 


وتعتمد النتائج النهائية لأي صراع من الصراعات» على عناصر القوة المتوفرة لدى كل طرف من 
أطرافه» وتضم هذه العناصر القوى العسكرية» والمعلوماتية» والتكنولوجية» والإمكانيات الاقتصادية, 
والسياسية» والبشرية» والحالة المعنوية للقوى البشرية, كما وتعتمد على مسائل أخرى كعنصر 
المفاجأة. وتطوير الإستراتيجية والتكتيكء واللجوء إلى أساليب جديدة غير معروفة من قبلء مما 
تجعل عملية التنبؤ بنتائج الصراع صعبة جداً وفي بعض الأحيان غير مجديةء إضافة للإمكانيات 
الذاتية للأشخاص القائمين على إدارة الصراع» ومدى توفر المعلومات لديهم. والتقنيات والأدوات 
الحديثة التي يستخدمونها في الصراع .فصانع القرار في عملية الصراع يبني قراره على معطيات 
ملموسة أولا وعناصر غير ملموسة تشمل الخصائص النفسية والحالة المعنوية للخصم ثانياً. 

وتقتضي معالجة أي صراع الاعتماد على العقلانية وبعد النظر واستبعاد العواططف 


والانفعالات. لأن عملية معالجة أي صراع هي عملية معقدة وشاقة, ونابعة أساساً من 


53 


عناصر القوى المشاركة فعلاً في الصراع من الجانبين» ومبنية على الحسابات الدقيقة والخطط 


الموضوعة: وا لمستخدمة فعلاً من قبل طرفي الصراع. 


وتتنوع أدوات الصراع» عندما تقتضي ظروف الصراع اللجوء إلى القوة العسكرية تارة وإلى 
القوة الاقتصادية تارة أخرىء أو إلى العمل السياسي والدبلوماسية الهادئة في حالات أخرىء أو قد 
يلجأ الجانبان المتصارعان إلى استخدام القوة العسكرية: والاقتصادية» والسياسيةء والدبلوماسية في 
آن معا مستخدمين المرونة في تكتيك إدارة الصراع وفقاً لطبيعة الظروف اللتبدلة محلياً وإقليمياً 


ودولياً. 


ولكن يبقى دور وسائل الإعلام الجماهيرية في عملية الصراع متمثلاً بتعبئة الرأي العام المحلي 
والعالمي حول وجهة النظر الرسمية للدولة من الصراع الدائرء وشرحهاء وتغطية أخبار أهم أحداثها 
تباعاً. وشرح وتحليل أبعاد هذا الصراع وأسبابه. مع مراعاة أن يأخذ خبراء الإعلام والصحفيون بعين 
الاعتبا. خصائص الجمهور الإعلامي المخاطب ثقافياً وسياسياً وتاريخياً ومدى تعاطفه مع وجهة 
النظر الرسمية للدولة المعنية في هذا الصراع؛ واختيار اللغة المناسبة للرسالة الإعلامية لتصل إلى أقصى 
حد ممكن من التأثير والفاعلية. لأن سلاح الإعلام في أي صراع كان لا يقل أهمية عن القوة العسكرية 
والاقتصادية. وهو الوسيلة الناجعة لرفع معنويات القوى البشرية في الدولة المعنية. وتحطيم الروح 
المعنوية للخصم ف الصراع الدائر والإعلام الناجح هو السند القوي للكفاح على الجبهة السياسية 
والعمل الدبلوماسي الهادئ والرصين والمنطقي. 

ولكننا نرى أن الدراسات الإعلامية في الدول المتخلفة لم تزل حتى الآن محصورة في إطار مساقات 
الإعلام التي تدرس في الجامعاتء وبارتباط بالإشكاليات الظرفية والمكانية والمناخ السياسي والاقتصادي 
والتنموي الذي تعمل فيه وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية المعنية؛ دون الاعتماد على الظروف 
التاريخية: والاقتصادية» والسياسية: والثقافية» والإستراتيجية الموضوعية بالكاملء وهي نفس الظروف 


التي تحيط بالإعلام العربي كما هي الحال في معظم الدول الإفريقية والأمريكية اللاتينية والآسيوية. 
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وتشير الدراسات الإعلامية إلى أنه إعلام لا يتجاوز كونه وسيلة ناقلة للخبر أو المعلومة وليس 
أكثر من ردة فعل على ما تورده وسائل الإعلام الدولية؛ في الوقت الذي أخذت فيه الشبكات 
العاممية بالبث من داخل بعض الدول وبلغاتها القومية ومنها شبكة "7117" العالمية التي دشنت 
قناتها العربية انطلاقا من دبي في نهاية عام 7٠00‏ , عبر شراكة مع المجموعة العربية للإعلام. 
وبالرغم من الكم الكبير للقنوات الغنائية والشبابية العربية» إلا أن مسؤولي "21177" العربية واثقون 
من قدرتهم على المنافسة. غير عابئين بحجمها. 

وأشار بيل رودي نائب رئيس شبكات ۲۷« الدولية إلى أنه لا توجد قنوات هكنها منافسة 
قناته المرتقبة» معتبرا أنها ستكون منبراً ثقافياً للشباب وليس مجرد قناة للموسيقى» وستعمل على 
نشر مزيج فريد من المحتويين العربي والدولي» وهذا يعني استفادة الشبكة من نتائج الدراسات 
العلمية والتطبيقية الميدانية التي لابد وأنها قامت بها لدراسة واقع الساحة الإعلامية العربية, 
وهي الدراسات الغائبة في مجال البحث العلمي في الدول العربية تقريباً. وبهذا تكون اللغة العربية 
اللغة التاسعة والعشرين التي تبث بها قناة 2115" العالمية»». وأعلن أن قناة 21177" العربية'» 
ستكون قناة مفتوحة على مدار اليوم تلبي من خلال برامجها احتياجات جمهور المشاهدين 
الشباب في ا منطقة العربيةء إذ تعول القناة على الفئة العمرية ممن هم دون سن ال ۲١‏ سنة 
والذين يشكلون أكثر من نصف إجمالي سكان منطقة الشرق الأوسطء حيث ستعمل قناة11157" 
العربية» على استقطاب هذه الفئة الكبيرة من خلال تقديم العديد من البرامج والمواد المختارة 


والسؤال الذي لا بد من طرحه هنا هو رغم أن الشركة الدولية معروفة الانتماء فأي مصالح 
وطنية ستمثل ؟ وأية ثقافة قومية ستغرس في نفوس الشباب العربي الذين هم في طور التكوين 


بعد ؟ فهل حاول بعض المحللين الإعلاميين الوطنيين الإجابة عليها ؟ وأشك بذلك صراحة! 
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فقد أشار عبد اللطيف الصايغ رئيس مجلس إدارة المجموعة الإعلامية العربية إلى أن «شراكتنا 
مع شبكة "2117" العالمية تعد خطوة هامة في إطار رؤيتنا الإستراتيجية بعيدة المدى والخاصة 
بإطلاق قناة دولية مخصصة لعرض البرامج الموسيقية والثقافية العربية. وأضاف لا شك من أننا 
مسرورين لإطلاق قناة 21777" العربية». ونتطلع نحو تحقيق المزيد من فرص النمو في المنطقة». 
وتتضمن الخطة البرامجية للقناة عرض الأغاني المصورة: والبرامج المتخصصة بال موسيقىء. ونخبة 
من برامج المنوعات» وتلفزيون الواقع: والمسلسلات الكوميدية والدرامية» وتقديم نشرات الأخبارء 
والمقابلات والبرامج الوثائقية, كما ستقدم قناة "211357" العربية» بالإضافة إلى برامج قناة"11157" 
العالمية التي لاقت شعبية واسعة» برامج تعالج القضايا المحلية لتلبية احتياجات جمهور الشباب 
العربي بشكل خاص. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن قنوات "21157" تم إطلاقها في عام ۱۹۸١‏ في وقت 
كانت فيه خدمات البث التلفزيوني عن طريق الكابلات لا تزال في بداياتها الأولى» ومنذ ذلك الوقت 
شهدت الشبكة تطورات هائلة لتصبح من أكبر الشبكات التلفزيونية في العالم» من خلال كونها 


جزءاً من ثقافة الشبابء وتنوع الثقافات في العام. 


ومفهوم أنها ستستخدم اللغة العربية التي ترتبط بتاريخ» وثقافة. وهوية. كل العرب وتحظى 
باهتماماتهم ورعايتهم» وهم يسعون اليوم لاستكمال جهودهم للنهوض بها في المرحلة التي يتعرض 
فيها وجودهم القومي بلحاولات طمس الهوية القومية ومكوناتها والذي يشكل التمسك باللغة 
العربية عنوانا للتمسك بهذا الوجود ذاته. 


وتتعرض لغزو لغوي مستمر ومتخفي برداء العوللة الثقافية وبلغ من الخطورة مبلغاً حمل أعلى 
القيادات السياسية في الدول العربية على أن تجعل التصدي له في هذه المرحلة من أولوياتها وعلى قدم 
المساواة مع التحديات الكبيرة التي تواجهها الأمة العربية مساهمة بذلك مع القوى العالمية الممانعة 
والمقاومة لطمس الثقافات الأصيلة أو تذويبها في أتون العولمة الثقافية أو بالأدق أمركتهاء ولكن دون 


نكران الحاجة إلى أن يهتم المرء باللغات الأجنبية لأنها جسر التواصل بين العرب وثقافات غيرهم من 
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الأمم ولكن دون أن تكون أية لغة أجنبية بديلة عن اللغة العربية عند العرب» أو أن تكون من 
عوامل طمسها أو تحريف ثقافتها. 

ولابد أن من عوامل الجذب إلى السوق الإعلامية العربية كانت زيادة حجم الإنفاق الإعلاني 
وازدهاره 2 بعض الدول العربية الذي هو من مؤشرات انتعاش دور وسائل الإعلام الجماهيري وسعة 
انتشارهاء فدولة الإمارات العربية المتحدة مثلاً لوحظ فيها خلال الربع الأول من عام ٠٠١6‏ نمواً بنسبة 


1 مقارنة بنفس الفترة من عام‎ ٥ 


بلغ 661 مليون دولار خلال عام ٠٠٠۳‏ وبلغ متوسط نصيب الفرد من الإنفاق الإعلاني في الإمارات ١7١‏ 
دولاراً فيما كان نصيب الفرد في بقية دول مجلس التعاون الخليجي 10 دولاراً فقط مقارنة بحوالي ٠٠١‏ 


دولار في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا. 


ونما حجم الإنفاق الإعلاني في السوق الإعلامية العربية عامة بنسبة ×١١‏ خلال عام .7٠١0‏ 
بينما وصل حجم الإنفاق الإعلاني في المملكة السعودية إلى نحو 047,5 مليون دولاراً أمريكياً خلال 
العام المنتهي في أبريل/نيسان ٠٠١4‏ بارتفاع مقداره >١١‏ مقارنة بحجم الإنفاق المماثل من العام 
السابق» الذي كان ,218 مليون دولاراً أمريكياً واستحوذت الصحف على حصة وصلت إلى 6٠1,7‏ 
مليون دولاراً أمريكياً لتمثل أعلى حصة تستحوذ عليها وسيلة إعلانية ومعدل ۷٤‏ من حجم هذا 
الإنفاق الإجماليء في حين تقاسمت وسائل الإعلام الأخرى الحجم المتبقي من الإعلان والبالخ ١67,١‏ 
مليون دولاراً أمريكياً. 

وأشار أحدث تقرير عن حجم الإنفاق الإعلاني في المملكة العربية السعودية والصادر عن مركز 
بارك للدراسات العربية 2011) مستوى الإنفاق الشهري في السعودية خلال عام بدأ من مايو/أيار 
۲۳ وحتى أبريل/نيسان ٠۲٠٠٤‏ وأشار إلى أن شهر أكتوبر/تشرين الأول كان أكثر الشهور إنفاقاء حيث 


بلغ 1۰,۳ مليون دولاراً أمريكياً في حين كان أغسطس/آب من اقل الشهور إنفاقاً وكان ۲۷,۷ مليون دولاراً 
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أمريكياً وان معدل النمو السنوي للإنفاق الإعلاني شهد زيادات في ال ٩‏ أشهر من العام ٠٠١6‏ 
مقارنة بنفس الأشهر من العام الأسبق: وان معدلات الإنفاق الإعلاني تراجعت خلال ” أشهر وهي 
في مايو/أيار نسبة >١‏ وفي يونيو/حزيران نسبة 1> ونوفمبر/تشرين الثاني نسبة ./١1٠‏ 

وحازت الصحف ف المملكة العربية السعودية على أعلى تفضيلات للمعلنين حيث استحوذت 
الصحف على 601,7 مليون دولاراً أمريكياً أو نسبة ۷٤‏ من الإنفاق» في حين جاءت المجلات في المرتبة 
الثانية واستحوذت على ",00 مليون دولار أي نسبة 4,١‏ تتلوها اللوحات الإعلانية واستحوذت ",لاع 
مليون دولار أي نسبة ۸,۸ والتلفزيون واستحوذ 60.٠‏ مليون دولار أي نسبة ۷> في حين لم يزد نصيب 
الراديو عن 0, مليون دولار فقطء ومن جهة أخرى أشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية كانت 
الأولى على مستوى دول الخليج العربية من حيث الإنفاق الإعلاني على مدار عام تلتها دولة الإمارات 
العربية المتحدة واستحوذت على 007 مليون دولاراً أمريكياً ثم الكويت واستحوذت على ١78‏ مليون 
دولاراً أمريكياً والبحرين واستحوذت على ٩۷‏ مليون دولاراً أمريكياً وعمان وقطر واستحوذتا على 0۷ 


مليون دولاراً أمريكياً لكل منهما. 


وعلى مستوى الدول العربية جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد مصر التي 
بلغ الإنفاق الإعلاني فيها 777 مليون دولاراً أمريكياً. ثم دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في 
حين احتلت لبنان المرتبة الخامسة بحجم إنفاق بلغ ۲۹۹ مليون دولاراً أمريكياً خلال العام الذي انتهى 
في أبريل٤٠٠٠»‏ وما هذا إلا دليل يشير إلى حقيقة انتشار وسائل الإعلام العربية وجذبها للمعلنين وهو 
ماتم دراسته في الوقت التي نرى ندرة وسطحية الدراسات الوطنية التي تتناول الجوانب الإعلامية 


الأخرى. 


وهذا في الوقت الذي أشارت إحصاءات شركة فوريستر كما ذكرت البي بي 
سي إلى أن الإعلانات الالكترونية في أوروبا ستبلغ ۲۲ مليار دولاراً أمريكياً بحلول عام 
هذا يعني ضعف القيمة المسجلة في العام ٠٠١5‏ وما يعني أن الإعلانات 


الالكترونية ستسجل ما قيمته 21۸ من إجملي الإنفاق الإعلاني حينها بينما هي 


58 - 


1 الآن. وهو ما يحتاج أن يأخذ المسؤولون وال مخططون الإعلاميون العرب هذا بعين الاعتبار 
خاصة وأن عدد مستخدمي موقع «ويكبيديا» الإلكتروني زاد بواقع ٠١‏ مليون مستخدم شهريا 
خلال العام الماضي ۲٠١١‏ ليصل الإجمالي إلى 67:8 مليون حسب ما ذكرته إحصاءات شركة 
«نيلسن نت رايتينغز» و»ويكبيديا "الموسوعة الكترونية المفتوحة التي باتت أحد مراجع 


المعلومات والأخبار العالمية. 


وف دراسة أجرتها شركة «هيل اند نولتن - الشرق الأوسط». اعتبرع؟ > من المسؤولين الإداريين 
في الشرق الأوسط أن السمعة المؤسساتية هي في غاية الأهمية. وأضاف ۷۷< منهم أن السمعة هي 
إحدى ۲ أهم عوامل ينظر إليها المستثمرون» وكانت أعلى النتائج في دولة الكويت حيث قال 


مسؤولي هيل اند نولتن أنها من أكثر بلدان الخليج نشاطا في مجال برامج المسؤولية المؤسساتية. 


مكان الصحافة العربية في الصراع: رغم عراقة الصحافة العربية وخبرتها التي تشر إليها بعض 
الدراسات الإعلامية وتذكر أن الصحافة أخذت بالانتشار في الدول العربية منذ القرن التاسع عشرء 
وأن دولة الكويت أو مملكة البحرين أو إمارة دبي لم تكن أولى المناطق التي ظهرت فيها الطباعة 
والصحافة من بين دول مجموعة «دول مجلس التعاون الخليجي»» كما تعرف الدول الخليجية اليو 
بل كانت الحجاز العثمانية السبّاقة بعد بلاد الشام العثمانية ومصرء حيث تأسست عام ١8/7‏ 
مطبعة «حجاز ولايتي مطبعة سي» وم تدخل أولى المطابع إلى البحرين إلا عام ۹١٤‏ ودخلت دولة 
الكويت بعد ذلك بسنوات. وكانت الحجاز المكان الذي شهد أولى التجارب الصحفية الخليجية مع 
صدور جريدة «الحجاز» عام 11١8‏ و»شمس الحقيقة» في العام التاليء ورغم مضى أكثر من 0/ عاماً 
على صدور أول مجلة كويتية» في مارس/آذار ۱۹۲۸ء عندما صدر العدد الأول من مجلة «الكويت» 
التي أشارت على صدر غلافها بأنها «مجلة دينية تاريخية أدبية أخلاقيةء تصدر في الكويت» وكان 
الشيخ عبد العزيز الرشيد» مؤرخ الكويت المعروف. يعد مواد المجلة في الكويت. وبعد ذلك من 


مقر إقامته المؤقت في البحرين بعد انتقاله إليهاء وكان يطبعها في «المطبعة العربية» بالقاهرة التي 


0 


كان ملكها ويديرها الشاعر والأديب السوري خير الدين الزركليء في مصرء ليكون الكويتيون بذلك 


أول من مارس التعاون الإعلامي العربي منذ مطلع القرن الماضي. 


وقد بلغ عدد المشتركين في المجلة قرابة الثلائمائة شخص وهيئة. واستمرت في الصدور حتى 
مارس/آذار من عام ۹۳١‏ وكان الرشيد خلال سنتي الصدور القصيرتين» منشئ ال مجلة وصاحبها 
ورئيس تحريرها ومديرها المسؤولء إلى جانب قيامه بدور المراسلء وا موزع, وا محاسبب» بعد أن 
وافق أمير دولة الكويت آنذاك على إصدار المجلة. بشرط أن يطلعه الشيخ عبد العزيز الرشيد 
على محتوى العدد الأول منهاء وقرر الأمير أحمد الجابر أن يكون الشيخ يوسف بن عيسى القناعي 


مراقباً على المجلة. 


وكانت بداية ل»الرقابة» في الحياة الصحفية الكويتية. وشهد النشر في دولة الكويت منذ 
تأسيسه مظاهر سلبية عديدةء ومظاهرة إيجابية نتمنى لها الانتشار في بقية دول الخليج والعام 
العربيء ألا وهي إعادة إصدار طبعات من الصحف والمجلات القدهة» لوضعها بين أيدي الباحثين 
المعاصرين. وبعد مرور كل هذه السنوات على بداية الحياة الصحفية منذ عام ۹۲۸ وصدور 
صحف يومية» وعدد كبير من المجلات باللغة العربية .لمم تزل الكويت مثلها مثل الدول العربية 
الأخرىء بحاجة ماسة إلى الدراسات والاستبيانات والإحصائيات التي تعطي المسؤول والكاتب 
والقارئ معاً تصوراً دقيقاً عما تتناوله المواد الصحافية المنشورةء وصدى راجعها الإعلامي والفكري 
والتقني والعلمي. 
استطلاع رأى : 

لفت انتباهي نتائج استبيان نشرته صحيفة «القبس» الكويتية. يوم ١١‏ يونيو/ 
حزيران عام٤٠٠٠»‏ وشمل عينة عشوائية من الكويتيين ذكوراً وإناثاً بلغ عددهم ٤٠1‏ 


وتراو حت أعمارهم بين 6" و00 سنة. من فة الموظفين أبدوا آرائهم وانطباعاتهم 


حول الصحافة» وأول استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة تشرين الدمشقية ونشرته 
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في عددها الصادر يوم ۲٠٠۷/۲/۱١‏ وأظهر تراجعاً بنسبة 5“ في عدد قراء الصحف الرسمية 
اليومية. ومعروف أن أكثر الصحف العربية تقوم باستطلاعات مشابهة وتنشر نتائجها على 
صفحاتها وتظهر كلها الحاجة الملحة للدول العربية إلى دراسات منهجية في هذا ال لمجال 
والاستمرار بمثل هذه الأبحاث من خلال وضع منهج ومدخل علمي عربي من ضمن إستاتيجية 
عربية تمكن من تفعيل دور المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام والاتصال الجماهيري في عملية 


التواصل الثقافي العربي - العربيء والعربي - العالمي. 


إذ لا يمكن إيجاد تواصل ثقافي وحضاري وتأمين الفرص اللازمة لاستمراره دون المعرفة الدقيقة 
لأطراف عملية التبادل الإعلامي الدوليء والتحديد الدقيق للقضايا المطروحة لمناقشة المشكلات 
الإنسانية العالمية ومحاولة التقريب بين وجهات النظر الحالية والمستقبلية والمشاركة في تأسيس 
نظام إعلامي عالمي جديد من خلال إستراتيجية إعلامية توفر ظروف تفعيل التواصل الثقافي 
العربي - العربيء والعربي - العالمي. تواصل ينطلق من نظريات ومناهج التحليل المعرفي والثقافي 
والإنساني. 

خاصة بعد أن ثبت يقينا بعد سقوط النظام ثنائي القطبية بعد انهيار المنظومة الاشتراكية 
ونهاية عصر الحرب الباردة أن المناهج السياسية التقليدية عاجزة عن فهم وتأويل العام المعقد. 
وأننا بحاجة إلى منهجية جديدة للتحليل المعرفي والثقافي والإنساني كي نرسخ تقاليد حوار الثقافات 
والحضارات في عصر يسميه البعض عصر الحضارة العالمية الواحدة. 

في الوقت الذي تعلن فيه مصادر أميركية في واشنطن عن نجاح الحملةء التي يقودها «التحالف 
ضد وسائل التحريض على الإرهاب .081231 » وقيام الشركة الفرنسية تيليكوم بمنع نقل الإشارات 
التلفزيونية لقناة «المنار» الفضائية إلى القمر الصناعي «آسيا سات»» وتأكيد مسؤول العلاقات العامة 
في تلفزيون «المنار» إبراهيم فرحات» أن القناة تنتهج سياسة إعلامية واضحة» أساسها تقديم مادة 


إخبارية صادقة وموضوعية حول ما يجري من أحداث ف العام وأنها ستستمر باعتماد هذا 
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النهج» مع الحرص دوماً على تطوير أساليب عملها وأدواتها رغم قرار منع البث الذي وصل إلى 
آسيا بعد أوروبا وأميركا الشمالية». 


بالإضافة لقرارات ال منع بالجملة التي صدرت عن المجلس الأعلى الفرنسي للإعلام ا لمرن 
وا مسموع لتشمل دول الاتحاد الأوروبيء إضافة إلى منع أمريكي وآخر استرالي طال القناة التلفزيونية 
المعنية. 

وما كان من مدير الأخبار في المحطة. الذي فاز بمقعد نيابي في البرلمان اللبناني» حسن نصر 
الله. حينها إلا أن يصدر حكما مسبقا على أن الإجراءات المنفذة ضد القناة تنطلق من خلفيات 
وضغوط تقوم بها مؤسسات صهيونية. 

ليتبادر إلى الذهن سؤال أين الديمقراطية والحرية الفكرية التي يدعوا إليها الغرب ؟!! وهو 
ما أجبر قناة «المنار» اللبنانية على ما أعتقد للاكتفاء ببث فضاني عبر قمري عربسات ونايلسات 
العربيينء وبذل جهود من أجل إتاحة أقمار صناعية أخرى للبث عليهاء حيث أوضح فرحات: أن 
الحملة لإقصاء القناة عن الأقمار الصناعية العالمية مستمرة. وم يعد خافياً على احد أن الحكومة 
الإسرائيلية واللوبي الصهيوني الموجود في الخارجء والعديد من المنظمات اليهودية. تقف خلف الحملة 
ا معادية بشكل مباشر ويمارسون ضغوط على الحكومات الأجنبية وعلى هيئات البث في تلك 
الدول وعلى شركات البث الناقلة لإشارة البث التلفزيوني للها منار» عبر أقمارها الصناعية. 

ويفهم من هذه التصرفات بوضوح مدى التناقض القائم مع فكرة الإسهام بتعزيز الحوار 
بين الثقافات والأديان والآراء المختلفة. وهو ما يفرض معه حق مطالبة الدول الأوروبية والغربية 
عامة باتخاذ مواقف واضحة تصون حرية التدفق الإعلامي باتجاهين ويكفل له حرية العمل ضمن 
القوانين المرعية» وألا تتخلى عن أهم المبادئ التي قامت عليها الشرعية الدوليةء وهي حرية الفكر 
والرأي. 


0 


هل ماتت الصحافة 
هل ممكن القول أن الصحافة الورقية قد انتهت؟ أو ماتت؟ هذه قضية جدلية» تناولتها الكثير 
من الأصوات من داخل المؤسسات المهنية في الصحافة, أو في وسائل الإعلام الأخرى كما تناولها 
بعض المستثمرين في ميدان الإعلامء إلى جانب عدد من الدراسات من الحقل الأكادهي. وقد يرى 
البعض أنه لا يتخيل يوما ما في المستقبل أن لا تكون هناك صحيفة على طاولة الإفطار الصباحي» 
لأنها أصبحت عادة ستستوجب بقاء الصحف وعدم تلاشيها'.. وقد نشرت مجلة الإيكونومست 
البريطانية تقريرا عن الصحافة تحت عنوان "من قتل الصحافة؟", ووصلت المجلة إلى نتيجة 


مؤداها أن وضع الصحافة هو مصدر قلقء ولیس مصدر رعب كما يظن البعض. 


وقد أشار التقرير إلى أن العقود الماضية قد شهدت انخفاضا في توزيع الصحف في الولايات 
المتحدة الأمريكية, وأوروباء واسترالياء ونيوزيلاندا. وقد أسهم الإنترنت ف تسريع معدلات الإنخفاض 
في السنوات الماضية. واستشهدت المجلة بكتاب "نهاية الصحيفة" لفيلب ميير. والذي تنبأ أن عام 
۳م (أي أقل من اربعين عاما) سيشهد آخر صحيفة ورقية في الولايات المتحدة الأمريكيةء عندما 
يقذف بها أحد القراء جانبا بعد أن تكون قد أنهكته قراءة هذه الصحيفة'. 


استند فيليب ميير :2066 في تحليله التنبؤء بسقوط الصحيفة ونهايتها على أرقام التوزيع 
للصحفء حيث ذكر أن العقود الثلاثة الماضية شهدت تراجعا في التوزيع» وبشكل منتظم في 
نسب التراجع. ويرى المهنيون أن الإنترنت هو المسبب وراء هذا التراجع» ولكن الواقع يشير إلى 
أن الأنترنت هو أحد هذه الأسباب» وليس السبب الوحيد. وهكذا أشار إلى أنه في حالة بقاء 
نسبة الإنخفاض على ما هي عليه» فمن المتوقع أن تسقط الصحيفة في العام 67٠7م.‏ وعلى 
الرغم من هذا التوقع التشاؤميء الا أن ميير يرى أن هناك فرصة مواتية أمام الصحف لإنقاذ 
ذاتهاء اذا اعتمدت النموذج الإقتصادي الذي يقترحه في كتابه. والذي يعتمد على وظيفة المسئولية 


1 Braid, Florangel, “The Future of Newspaper Industry” Manila Bulletin, September 9, 2006. 
2 ‘The Economist, “The Future of Newspapers: WhoKkilled the Newspaper?” Augest 24, 2006. 
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الاجتماعية للصحافة التي يجب أن تكون هي المنتج الأساسي للصحافة وليس الأخبار أو المعلومات. 
أي أن نموذج التأثير أو النفوذ هو الذي يجب ان تسوق له الصحفء وليس النموذج التجاري. حيث 
كشف ميير عن علاقة ايجابية بين التميز الصحافي وبين النجاح التجاري. وهذا ما قاده إلى بناء 


نموذجه الذي يحاول أن ينقذ به واقع الصحافة في الولايات المتحدة'. 


وفي دراسة مسحية شاملة على عدد كبير من الصحافيين في دول العام قام بها منتدى ا محررين 
العالمي «صتدهة Edit‏ 110:14 بالتعاون مع معهد زغبي لاستطلاعات الرأي العام عبرت الأغلبية 
الكبيرة من المحررين )>۸٥(‏ عن تفائلهم الكبير أو تفائلهم المتوسط بمستقبل الصحافة في العام» 
ولكن نسبة محدودة منهم رأت (0*) أن الصحافة الورقية ستظل هي المصدر الأساسي للأخبارء 
على ألأقل خلال السنوات العشر القادمة". 

وتوقع الملياردير العالمي روبرت موردوك أن كثيرا من الصحف الحالية في المملكة المتحدة 
ستلاثى في القريب العاجلء ولن يتحمل سوق الصحف أكثر من صحيفة واحدة في كل سوق 
صحافية. وقد أشارت أمندا بلاتل 11ء٤٠1٣‏ إلى أن الأرقام والإحصائيات عن الصحافة البريطانية تدعم 
هذا التنبؤ من قبل موردوك”. وقد انخفضت أرقام التوزيع للصحف البريطانية منذ عام 1950م 
إلى أكثر من “٠١‏ حتى عام ١٠٠۲م.‏ وقد رضخت ثلاث صحف تقليدية كبرى في لندن الى أن تعتمد 
مقاسات أصغر لصحفهاء تنافسا مع باقي الصحف الأخرى التي اعتمدت مقياس أقرب إلى مقاييس 
صحف التابلويد النصفية» كما أضطرت هذه الصحف إلى أن تعيد النظر في تبويباتها الصحافية 
لتواكب احتياجات سوق الجمهور من القراء'. 


3 Meyer, Philip, The Vanishing Newspaper: saving Journalism in the Information age, University of 
Missouri Press, 2004. 

4 Cole, Peter, “Fortune favours the brave and the compact revolutionaries”, The Independent, May 12, 
2007 

5 Platell, Amanda, “ Did Rupert Murdoch Get It Wrong? Will the Guardian Outlast All the Other 
Broadsheet Newspapers?., New Statesman, 130:4568, December, 17, 2001, p. 37 

6 Selers, Francis, “Embracing Change: British Dailies Are Trying a Variety of New Approaches in an 
Effort to Survive and Thrive in a New Media Landscape. Are There Lessons Here for U.S. Papers?, 
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تشير عدد من الدراسات إلى أن الصحافيين أنفسهم يعتقدون أن الصحافة ستكون أقل أهمية 
في الحياة العامة في السنوات القادمة. حيث أبان شولتز وفواكس ه091١‏ .5 Tanjev Schultz , Paul‏ 
" 00 من عينة الدراسة من الصحافيين أشارت إلى أن الصحافة ستكون أقل أهمية في الحياة 
العامة الأمريكية خلال العشر سنوات القادمة» وقد رأى 6 فقط أن الصحافة ستكون أكثر أهمية 
من الوضع الحاليء وحوالي ٤٠١‏ يرون نفس الأهمية دون تغيير. وفيما يبدو أن هذا الاتجاه 
لأصحاب المهنية هو في تنامي مستمرء حيث أشارت دراسة سابقة قبل سنوات من هذه الدراسة 
إلى أن نسبة من يرى أهمية أقل كانت حولي ثلاثين في المائة. مما يعكس هذه النزعة التشاؤمية 


تمثل الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية أفضل صحافة متقدمة في العام من الجوانب 
الفنية والتحريرية لما يمثله السوق الإعلامي من دعم إعلاني» وما يمثله الحدث الدولي من تأثير 
بحكم ارتباطات واشنطن بكثير من الأحداث الدولية: وما ينعكس على اهتمامات هذه الصحف. 
وتوجد حاليا في الولايات المتحدة ١507‏ صحيفة يومية. مجموع يصل إلى حوالي واحد وخمسين 
مليون شخص يشتري إحدى الصحف اليومية في الولايات المتحدة. ويوجد أكثر من مائة وأربعة 
وعشرون مليون شخص يقرأ إحدى الصحف اليومية» أي أن الصحيفة الواحدة يقرأها أكثر من 
شخص. وقد أوضح تقرير سنوي عن حالة الصحافة الأمريكية للعام 5١٠٠م:‏ إلى أن جميع ال مؤشرات 
عن نمو الصحافة هي مؤشرات سلبية": 


" انخفضت أرقام التوزيع للصحف اليومية بنسبة حوالي > مقارنة بالعام الذي سبقه. 


" انخفاض في الدخل الإعلاني للصحف» دون بروز أي ايجابيات تشير إلى امكانية التحرك إلى تنمية 


مثل هذا الدخل الأساسي للصحف.ط 


7 Schultz , Tanjev and Paul 5. Voakes, “Prophets of Gloom: Why Do Newspaper Journalists Have So 
Little Faith in the Future of Newspapers? “ Newspaper Research Journal: 20:2, 1999, .م‎ 3 


8 The State of the News Media 2007: An Annual Report on American Journlaism, www.journlaism.org 
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انخفاض في أسعار أسهم الشركات الإعلامية في سوق ال مال الأمريكية حيث وصل الإنخفاض إلى 
حوالي KE‏ عام 1* °< بينما كان الانخفاض 7٠١‏ في العام الذي سبقه ٠0‏ ام 

انعكست الحالة الاقتصادية للصحافة على التحريرء حيث اتجهات بعض كبرى الصحف 
الأمريكية إلى ترشيد نشاطاتها التحريرية» بإغلاق مكاتب لهذه الصحف في بعض دول العاط» 


وبدأ التركيز على الأعمال والأنشطة المحلية. 
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التوجهات في ا مضامين التحريرية 

بات من الملاحظ في التوجهات الحديثة وجود قصص إخبارية مطولة. بدلا من التوجه نحو 
القصص القصيرة. وخاصة في ال موضوعات الهامة. كما هناك اتجاه الى تطوير القصص الهامة الى 
تقارير معمقة عن هذه الموضوعات. حيث أثبتت الدراسات التسويقية رغبة القراء في متابعة 
القصص الهامة بشكل مطول وعميق بعد أن يكون القارىء قد اطلع على عام متغير وسريع 
من الأحداث في التلفزيون والإذاعة: وبقرائته للصحيفة يكون قد خصص وقتا كافيا لمتابعة بعض 
الأحداث الهامةء التي يكون قد علم عنها من مصارد اخرى. وقد أشار عدد من رؤساء تحرير 
صحف أمريكية الى أن ارقام التوزيع تزداد كلما كانت هناك قصص اخبارية تستحق القراءةء وذات 
طابع انسانيء وتكون شيقة ومكتوبة بلغة جاذبة 1191١(‏ بطءفنصءه). 

زيادة المقالات التحليلية للأحداث الرئيسة. وبينما تقدم الإذاعة والتلفزيون الأحداث العاجلة 
على شكل وقائع متفرقة» فان دور الصحيفة هو تقديم هذه الأحداث في صورة كاملة وفي إطار 
أعم. 

هناك توجه الى لتوظيف قالب الرواية (قالب الهرم المقلوب). بدلا من القالب التقليدي في 
صياغة الأخبار وال موضوعاتء وخاصة ذات الطابع المسلي والترفيهي. وهذا القالب الروائي يغير من 
رتابة الأخبار والعروض التحليلةء ويتيح فرصة أكبر لإدخال اللمسة الإنسانية للمحرر عند الكتابة 
في مثل هذه ال موضوعات. 

تنامي التركيز على القصص الخفيفة. وتقليص الإهتمامات بالقصص الجادة, كالحروب والسياسة 
وغيرها. وذلك نتيجة معرفة هذه الصحف برغبات القراء واهتماماتهم بمثل هذه المضوعات 
والقضايا غير الجادة مثل الحياة والمجتمع والرياضة والفن والقصص الإنسانية والترفيه والتسلية 


اكثر من اهتماماتهم بالقضايا وا لموضوعات الجادة. 
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تتوجه الصحافة الحديثة الى طبعات المناطقء ما تشمله من أخبار محلية ومضوعات ذات 
طابع مناطقيء. وكذلك تحمل هذه الطبعات أعلانات محلية تهم شرائح القراء في تلك المناطق. 
الأولىء ولاشك أن حاجة الصحف الى زيادة ايراداتها سيجعل من الخط الذي يفصل بين التحريري 
والإعلاني خطا غير واضح. ورا يتلاثى كلما زادت حاجة تلك الصحف الى زيادة ايراداتها الإعلانية. 
ويجب ملاحظة أن نسبة عالية من الصحف الجادة لا تزال تمنع ظهور الإعلان في صفحتها الأولى» 
حيث ترى بأنها مقدسة ولا يمكن تعريضها لسطوة الإعلان. 

تتوجه الصحافة الحديثة الى التخصص اكثر من العموميات» ولهذا تصدر ملاحق منتظمة 
عن موضوعات متخصصة. مثل الكمبيوترء التكنولوجياء البيئة. العلوم. وتتوزع هذه الملاحق بين 

هناك توجهات .لإندماج بين الوسائل الإعلامية»ء بين الصحف والتلفزة بشكل خاصء ويتم 
توظيف غرف أخبار مشتركة لخدمة الوسيليتين» كما هي الحالة في كثير من شركات الإعلام الكبرى 
في الولايات المتحدة واوروباء كما هي الحال كذلك في المنطقة العربية بين كل من صحيفة الحياة 
ومحطة 18٤٥0‏ التلفزيونية اللبنانية. 

وأشارت عدد من الدراسات الى وجود علاقة غير حميمة بين الشباب والصحافة. فقد أشارت 
کاٹ كوبولجران (1990 ,هعمعله»-0000) الى أن دراسات جمهور الشباب من غير قراء الصحف تشير 
الى بعض النتائج المهمة التي تعكس رفض وتذمر من الصحافة التقليدية. وفي دراسة على طلاب 
الجامعات الأمريكية. اتضح أن: 
2 الصحافة لا تأخذ في الاعتبار رغبات وتوجهات شرائح الشباب في المجتمع. 


2 معظم الشباب يرى أن الصحافة لا تقدم مقالات تتناول اهتماماتهم. 


2 د 


معظم الشباب يتمنون أن تتحول الصحف الى أشكال قريبة من المجلات في حجمها والوانها. 
معظم الشباب يرون أن الصحف هي موضة بدأ يتقادم بها الزمن. 


وذكر ستيف هوينش (1991 ,دء5ند»1810) أن توجهات الشباب الى الإنسحاب قراءة الصحف» 
وهناك مفاهيم معينة بدأت تتركز في أذهان الشباب في المدارس والجامعات» وهي انه لمم يعد 
هناك أحد يقرأ الصحف» وليس لديهم الوقت لقراءتهاء وتوجد بدائل مثل التلفزيون معرفة 
ما يدور في دوائر اهتمام هولاء القراء. وفي هذا الخصوص. أشارت الباحثة كاي كوبولجران 
(1990 ,طعمولة::-00) الى أن الشباب في عمر المراهقة تطورت معهم لا مبالاة عالية تجاه 
الصحف بشكل خاص» وعزت ذلك الى العوامل التالية: 

مستوى الأمية.عدم توافر الوقت الكافي لأداء هذه المهمة. وقد أشارت دراسات أمريكية الى 
تردي الإهتمام بالقراءة في المدارس والجامعات» وهذا ما يتطلب أن تتشكل قوالب جديدة 
لجذب القراء الى الصحف. بمضامين وأشكال حديثةء كأن تكون القصص الإخبارية قصيرة 
وسهلة القراءة. وتكون مصحوبة بصور وجرافيكس» وتعتمد على الألوان. 

التنافس الكبير من التلفزيون.. وعندما يكون اتجاه الناس الى الإعلام المري» فإن هذا من 
شأنه فقدان الصحافة لجمهورهاء مما يؤدي الى انسحاب المعلنين من الإعلان في الصحافة, 


وبالتالي إفلاس الصحافة وعدم استمراريتها. 


تبدل أنماط الحياة في ا مجتمع الحديث» وتنوع النشاطات ف اوقات الفراغ لدى الشباب. حيث 
تتسم هذه الفترة بتدفق هائل في ال معلومات وندرة ف الوقت ..too much information, and»‏ 


..«not enough time.. 


تقاليد الطقوس من القراءة المنزلية في عطلة نهاية الإسبوع.. وقد أشارت 


استطلاعات هاريس عن العادات الإجتماعية في المجتمع الأمريكي الى انخفاض 


-69- 


معدل ساعات الفراغ لدى الفرد الأمريكي من حوالي ٠١‏ ساعة الى ١7‏ ساعة بين عامي 
۲ 1۸۷9م مما يعني تقلص فرصة الوقت المتاح لقراءة الصحف. 
" الصورة الذهنية عن الصحافة في الأوساط الشبابية.. وتشير عدد من الدراسات الى تنامي 
السلبية التي يحملها قراء الصحف عن صحفهم.. 
ونتيجة لهذه التوجهات» فقد تحركة صناعة الصحافة في الولايات المتحدة - على سبيل المثال 
- لتنحو في إتجاه تحولي يعكس طبيعة الجمهور ونفسيته. وظروفه الإجتماعية المختلفة.. وكانت 
صحيفة يو إس أي تودي هله 04 قد أخذت هذا المنحى عند صدورها عام ۲ @. وقد بنت 


دراساتها التسويقية على معرفة اتجاهات الجمهور واستشراف مستقبل الصحافة المطبوعة في العام. 


r 


الأرقام العالمية في توزيع الصحف 


اشارت أرقام التوزيع خلال العقد الأخير من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن 
الحادي والعشرين الى أن كثيرا من الصحف في العالم قد انخفضت ارقام توزيعها. وأشارت دراسات 


الى انخفاض توزيع الصحف في اوروبا بنسبة “٠١‏ خلال الفترة من 1110م الى 6١٠٠م,‏ وكان الانخفاض 


في الولايات المتحدة وكندا يتراوح بين 5-/ا: أما في الأسواق الآسيوية فلم تشهد أي انخفاض» ولكن 


بعض الدراسات اشارت الى تنامي توزيع الصحف 2 تلك المناطق 0 


وتشير إحصائيات الجمعية الدولية للصحافة '' 


World Association Newspapers‏ إلى أن فى هذا 


الصحف في العام فتزيد نسبة القراء عن مليار قارىء بحكم أن النسخة الواحدة يقرأها أكثر من 


شخص واحد. كما تشير هذه الإحصائيات إلى أن أكبر أكبر أسواق للصحف في العام تتواجد في 


القارة الآسيوية» يتصدر الصين قمة هذا الهرم العالمي. ويوضح الجدول () هذه الأرقام: 


أكبر خمسة أسواق في توزيع الصحافة في العالم* 


م الأسواق أجمالي أرقام التوزيع بالمليون 
۱ الصين E‏ 
۲ الهند VA,V‏ 
7 اليابان 1۹V‏ 
3 الولايات المتحدة oF‏ 
0 اطانيا ۲1,0 
5 عام 0 ۲م 


9 Trends in Newsrooms 2006, p39 


10 World Association Newspapers, www.wan-press.org, June, 2006. 
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وتشير احصائيات عن أكبر مائة صحيفة في العالم بحسب أرقام التوزيع إلى أن أعلى خمس 
صحف في العالم هي صحف يابانية» حيث تحتل هذه الصحف المراتب الخمس الأولى في ارقام 
التوزيع» كما سبع من العشر الصحف الأكثر توزيعا في العام هي صحف يابانية. وقد تصدرت 
صحيفة يورييموري الياباينة صحف العام في أرقام توزيعهاء حيث وصلت النسخ المطبوعة يوميا 
من هذه الصحيفة أكثر من اربعة عشر مليون نسخة, وتلتها صحيفة أساهي اليابانية. كما أن 
تسعة من العشر صحف الأولى توزيعيا هي صحف من آسياء وقد دخلت صحيفة بليد الأطانية 
من بين العشر الأولى يتوزيع يومي يقدر 7,8 مليون نسخة. وقد احتلت صحيفة الصن البريطانية 
المرتبة الحادية عشر, بينما احتلت صحيفة يو إس أي تودي المرتبة الثالثة عشر من أعلى الصحف 
توزيعا في العالم. ودخلت صحف أخرى إلى قائمة أكبر مائة صحيفة. حيث جاءت صحيفة داينيك 
جاجران الهندية في المرتبة العشرينء وصحيفة كورنن زيتنج النمساوية في المرتبة الخامسة والأربعينء 
وصحيفة كومويومولوسكيا برافدا الروسية في المرتبة الثالثة والستين» وصحيفة وست فرانس الفرنسية 
في المرتبة السابعة والستين» وصحيفة جانج الباكستانية في المرتبة التاسعة والستين» وصحيفة كورير 
ديلا سيلا الإيطالية في المرتبة الرابعة والثامنين. وم تظهر بين قانئمة أكبر صحف العام توزيعا من 
الصحف العربية الا صحيفة الأهرام» حيث احتلت المرتبة السابعة والخمسين» وتوزيع يومي يقدر 


بحوالي ٠٠١‏ ألف نسخة. 


E‏ م 


3 
3 


۷ ساني 

۸ | کاناکو زيوكس 
9 بيبل 

٠‏ | طوكيو سبورت 
١‏ |الصن 

٠١‏ | تشوزن ابو 

ا يو إس أي تودي 


٤‏ | وول ستريت جورنال 


6 | الديلي ميل 
٠11‏ | جونجاج إبو 
۷ | دونجا إبو 

۸ | نكان سبورتس 
٩‏ | هوكايدو 


۳۰ داينك ججران 


* عام ۲۰۰۵م 


IER] كلك‎ 2A 22 
Yomiuri Shimbun 

The Asahi Shimbun 

Mainichi Shimbun 


Nihon Keizai Shimbun 


Chunichi Shimbun 

Bild 

Sankei Shimbun 
Canako Xiaoxi (Beijing) 
People’s Daily 

Tokyo Sports 

The Sun 

The Chosun Ilbo 


USA Today 


The Wall Street Journal 


Daily Mail 


The Joongang Ilbo 


The Dong-A Ilbo 


Nikkan Sports 


Hokkaido Shimbun 


Dainik Jagran 


r 


الدولة 


أما على صعيد الولايات المتحدة. وهي التي تنتج أهم صحف العام من ناحية التأثير. ومن 
ناحية الأداء المهني» فمنذ بداية الأربعينيات والي السبعينيات الميلادية من القرن العشرين استمرت 
أرقام توزيع الصحف في تنامى نتيجة مباشرة للنمو السكاني في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن 
مقارنة خلال الخمسين عام الماضية» تشير الإحصائيات إلى أن عدد السكان في الولايات المتحدة قد 
ارتفع خلال هذه الفترة بزيادة تقدر بثمانين مليون نسمة؛ ولكن بعد خمسين عام عادت أرقام 
التوزيع - بعد نمو خلال العقود الماضية - إلى نفس أرقام توزيع الصحف قبل خمسين عاما. وهذا 
يشير إلى أن النمو في عدد السكان م يواكبه نمو في أرقام توزيع الصحف كما هو متوقع. وقد 
وصلت أعلى نسبة من توزيع الصحف اليومية في الولايات المتحدة ذروتها عام ١۱۹۸م"‏ بالوصول 
إلى حوالي 74 مليون نسخة يومياء ولكن منذ ذلك التاريخ بدأ العد التنازلي في الإنخفاض إلى أن 
وصل إلى حوالي الخمسين مليونا خلال فترة السنوات الماضية. 

ويبين الجدول أكثر عشرين صحيفة أمريكية توزيعاء حيث احتلت صحيفة يو إس أي تودي 
المرتبة الأولى بين الصحف الأمريكية بحوالي مليونين وخمسمائة ألف نسخة يوميا. تلتها الصحيفة 
الإقتصادية الأولى في العالم وول ستريت جورنالء ثم صحيفة النيويورك تاهز ولوس أنجلس تاهز 
وواشنطن بوست. ويلاحظ في الجدول أربع صحف فقط في الولايات المتحدة الأمريكية هي التي 
توزع أكثر من مليون نسخة يوميا. كما تشير أحصائيات أخرى أن الصحيفة رقم مائة في قائمهة 


الصحف الأمريكية - صحيفة سبوكسمان ريفيو (من ولاية واشنطن) توزع ١٠١‏ ألف نسخة يوميا. 


11 Morton, John, “Spreading the News: As Circulation Dwindles, Newspaers Turn to New Products to 


Court Readers”, American Journlaism Review:27:4, Augest-September 2005. 
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م الصحيفة باللعة العرية الصحيفة باللغة الانجليزية التوزيع 


١‏ يو اس ايه تودی USA Today‏ هذ وك د رك و 
3 وول ستريت ۳ TVA Wall Street‏ 
۳ نيويورك تامز New York Times‏ اشر ذه هر 1 ك١‏ 
٤‏ لوس انجليس تا مز Los Angeles Times‏ 4۹۷ 
۵ و شنطن د 7 VE,£V Washington Pos‏ 
: نيويورك داي نيوز e The New York Daily news‏ 

0 ew York Pos 5 5 : 
010,1۷4 Chicago Tribune تربيون‎ RE ۸ 
OPV,VEE Houston Chronicle 0 موس‎ 9 
EVV, Dallas Morning News دلاس نيخ نيوز‎ ٠ 
SIA, San Francisco Chronicle سان قرا ِ 5 ونیک‎ ١ 
£04,۳۰0 Melville Newsday نيوز دى‎ | ٠ 

١١ |‏ إاريزونا بيلك | cor,.11 | The Arizona Republic‏ ا 


. Chicago Sun-Times 
CY1,00Y The Boston Globe 


10 1 ب 

1١1 لات‎ The Atlanta Journal-Constitution کو نستشيوشن‎ E 5 

PAY,*OO -The Star-Ledger ستار ليدجر‎ ۱۷ 

PVA Minneapolis Star Tribune مينابوس ستار تربيون‎ | ٨۸ 

15 دترويت فرى درس 1 Detroit Free‏ 65104 فا 

3 فلاد لقا انكدا Philadelphia Inquirer‏ علاخمع ١‏ 
5 عام ٠01‏ ٣م‏ 


ومن الملاحظ أنه على الرغم من الإنخفاض في أرقام توزيع الصحف الأمريكية خلال عقد في 
نهاية الثمانينيات والتسعينيات الميلادية الإ أن هذه الصحف ولمجلات م تتمكن من استقطاب أي 
شرائح جديدة. وخاصة الشرائح من الجيل الجديد من القراء ولم تستطع أن تولد لديه ما يمكن 
وصفه ب "عادة القراءة". ويضاف الى هذا السبب أن المهاجرين الجدد وبعض أفراد الطبقة الوسطى 
م تصل الصحف الى النجاح في استقطابهم.. رغم محاولات بعض الصحف في استقطاب الأمريكيين 
من ذوي الأصول الإسبانية على سبيل المثال. ومما يفاقم هذه المشكلة هو أن نسبة من القراء 
الجدد من الشرائح الشبابية توقفوا عن قراءة الصحف اليومية. وعلى الرغم من هذا الإنخفاض 
في أرقام توزيع الصحفء الا أن إيرادات الصحف لا تزال متنامية خلال هذه الفترة الى بداية العقد 


الأول من القرن الحادي والعشرينء وخاصة في الصحف الوطنية والإقليمية الكبرى". 


12 ‘The state of news media: An annual report on American journalism, Journalism. Org. 


Eri: 


وفي إطار الأعداد الإجمالية لأعداد الصحف اليومية. شهدت العقود الماضية تناقصا مستمراء 
الى أن وصلت في الوقت الراهن الى ٠٤١١‏ صحيفة يوميةء حيث اختفت بعض هذه الصحفء او 
اندمجت بعضها في صحف أخرى أكبر. وقد كانت أعداد الصحف اليومية ٠۷۷١‏ صحيفة في عام 
0ه ومنذ ذلك التاريخ بدأ تقلص أعداد الصحف تدرجيا إلى ۷١١‏ صحيفة عام ١191م,‏ ثم 
وصلت عام ١۱۹۹م‏ إلى ١١١١‏ صحيفة. وفي عام ١٠٠٠م‏ وصلت إلى ١40٠١‏ صحيفة» وأخيرا في عام 
٤٠م‏ وصلت إلى صحيفة .١400‏ ولا شك أن هذا النقص في أعداد الصحف جء على حساب 
الصحف المسائية. حيث انخفضت أعدادها من ٠٤١١‏ صحيفة مسائية عام ٠116م‏ إلى أن أصبحت 
707 صحيفة مسائية عام 6١٠٠م,‏ أي بنسبة انخفاض تقدر بحوالي ٥0ن‏ وفي المقابل فقد ارتفعت 
أعداد الصحف الصباحية خلال نفس الفترة إلى ۲٠١‏ أي أن الاتجاه هو نحو الصحف الصباحية في 


الصحافة الأمريكية". 


وتشير الإحصائيات إلى أن الإيرادات التي تجنيها الصحف من المبيعات اليومية تصل إلى حوالي 
٠‏ فقط من مجمل الدخل العام للصحفء. ونتيجة لأنخفاض هذه الإيرادات خلال السنوات 
الماضية. قامت بعض الصحف بزيادة سعر صحفها لتغطية هذا الإنخفاض. وعلى الرغم من ذلك 
فلم تستطع الصحف أن تغطي الإنخفاض بزيادة سعر نسخ الصحيفة» حيث وصلت النسبة العامة 
لإنخفاض دخل المبيعات التوزيعية عام ٠٠٠۲م‏ إلى حوالي "“. 

وف ا مملكة المتحدة. تصل أعداد الصحف هناك عن ١٠٠١‏ صحيفة وطنية واقليمية. حيث 
تصل الوطنية إلى ١؟‏ صحيفة ومية و 15 صحيفة يومية اقليمية و ١6٠١‏ صحيفة محلية اسبوعية 
وتبيع هذه الصحف ما يزيد عن ٠٠١‏ مليون نسخة أسبوعيا. واذا قورنت أعداد الصحف المطبوعة 
في بريطانيا مع نظيراتها في دولة أوروبية مثل فرنساء نجد أن القراء البريطانيين هم حولي ثلاثة 


أضعاف القراء الفرنسيين. ويمكن تقسيم الصحف البريطانية إلى قسمين حسب توجهاتها التحريرية, 


13 Newspapers Association of America, www.naa.org 


دود 


حيث توجد الصحف النوعية الجادة وصحف الإثارة والإغراء والتي تسمى صحف التابلويد ؟' 

وبينما تأت الصحف الجادة في شكل صحف كاملة 0460686 تأي صحف الإثارة في شكل 
التابلويد 010:1ة؛ واستمرت هذه الظاهرة إلى السنوات الأخيرة. حيث اتجهت كثير من الصحف 
الجادة إلى تصغير مقاساته» لتصل إلى مقاس وسطي بين الصحيفة الكاملة والصحيفية النصفية. 
ودخلت صحف كبيرة وذات تاريخ طويل في الصحافة البريطانية في نظام المقاسات الصغيرة. كما 
تحولت تبوياتها التحريرية لتواكب الاتجاهات التي سيطرت على الصحافة العالمية في تبويات 
متجهة إلى السوق الشعبية. والاهتمامات الجماهيرية العامة. 


ومن الإختلافات الظاهرة بين الصحافة الأمريكية والصحافة البريطانيةء أن البريطانية لها 
تقاليدهاء ومن تلك أن الطبقات الاجتماعية في المجتمع البريطاني تشكل أسواقا مؤثرة على سوق 
الصحافة. حيث من المعروف أن صحيفة التاهز هي صحيفة نخبوية» وأن صحيفة الصن هي 
صحيفة تتوجه للطبقة العاملة. وفي المقابل فإن هذه الظاهرة الطبقية ليست مؤثرة على 
تقسيمات اسوق الصحف ف الولايات المتحدة". وعلى الرغم من ذلك فقد خشي كثير من النقاد 
من ظاهرة موردوك في أن تؤثر طبقيا على المجتمع الأمريكي بعد دخوله في عدد من المشروعات 
الإعلامية» حيث وصفه بعض النقاد بأنه خطر على المجتمع الأمريي'"'. كما أن هناك اختلافا آخر 
بين الصحافتين البريطانية والأمريكية فيما يتعلق بطريقة التمويل الناجحة» حيث من المعروف أن 
الصحافة البريطانية تعتمد كثيرا على حجم مبيعاتها في السوقء بينما تعتمد الصحافة الأمريكية 


على بشكل أساسي على ما يصلها من ايرادات عبر بوابة الإعلان". 


14 Niblock, Sarah, Inside Journalism, Blueprint: London, 6. 

15 Pasadeos, Yorgo and Paula Renfro, “An Appraisal of Murdoch and the U.S. Daily Press’, Newspaper 
Research Journal: 19: 1-2, 1997. p.33 

16 Kirkland, Richard and Gwen Kinkead, “Rupert Murdocks Motley Empire“, Fortune, February 20, 
1984, p. 242. 
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ويمكن التأكيد هنا على أن أحد الاختلافات الأخرى بين المدرستين الأمريكية والأوروبية وخاصة 
البريطانية تكمن في شكل الصحيفة. حيث تلعب صحف التابلويد دورا مهما في الصحافة الأوروبية, 
وهي ليست ميزات في الصحافة الأمريكية أو الكندية. فبينما يوجد عدد محدود من صحف 
التابلويد في الصحافة الأمريكية مثل ناشونال إنكويرر #عتنتوصة لهده6ه!2 وصحيفة جلوب هذه1© 
وصحيفة ويكلي ورلد نيوز he Weekly 110:14 News‏ ولا تؤخذ مثل هذه الصحف على محمل الجد 
لدى القارئ في أمريكا الشمالية". وف المقابل فإن صحف التابلويد في أوروبا تمثل محور ارتكاز 


منذ أن دخل الملياردير الأسترالي الأصل روبرت موردوك الساحة الإعلامية في بريطانيا وفي 
الولايات المتحدة في السبعينيات الميلادية من القرن العشرينء جاء بمنهجية جديدة تعتمد على 
الإثارة والإغراء في مضامين وسائل الإعلام. وقد ذكرت مجلة نيشن «218805 أن الأدوات السحرية 
التي يمتلكها موردوك تتمثل في رباعية 5: وهي العناوين المخيفة 26ضذاكمعط عمهءه الجنس »هه 
والفضائح 1د0قصه: والإثارة «ەناهو«مه ''. ومن أشهر صفقات الإثارة مموردوك شرائه لصحيفة الصن 
البريطانية ددة عام ١1517م,‏ وكانت صحيفة في شكل الصحف الجادة. وكانت توشك أن تفلس» 
وحولها إلى صحيفة تابلويد. وأضاف اليها الصفحة الشهيرة رقم (”) والتي هي عبارة عن صورة 
عارية لإحدى جميلات الإغراءء وبفعل ذلك استطاع أن يقفز بهذه الصحيفة من توزيع بالكاد كان 
يصل إلى حوالي ۷٠١‏ ألف نسخة إلى أكثر من أربعة ملايين نسخة يوميا في كثير من الفترات خلال 


السنوات الماضية . 


18 Osterer, Irv, “Ihe Tabloids! It must be True.. We Saw It In, Arts & Activities: 140:2, October 2006. 
19 Press Lord of Mass Ignorance, The Nation, May 24, 1980, p. 617. 
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الصيخافة التحافية 


من الملاحظ أن الصحافة المجانية - التي توزع مجانا - قد أخذت اهتماما كبيرا في السوق 
الأوربية والأسواق الآسيوية. على عكس الحال في الأسواق الأمريكية. حيث لم تصل الى درجة الاهتمام 
الشعبيء او الجاذبية المؤسسية. ويعد أحد الأسباب التي هيأت ال مناخ الي تنامي شعبية الصحف 
والمجلات المجانية هو حركة الناس عبر وسائط النقل العام في كبرى المدن الأوروبية والآسيوية, 
بينما معظم الناس في المجتمع الأمريكي يعتمدون على وسائط النقل الشخصية» وهذا ما أدى الى 
قلة اهتمام الناس بمثل هذه الصحف في معظم المدن الأمريكية." 

من الإتجاهات الحديثة في الصحافة الدولية انتشار ما يعرف بالصحافة المجانية وعم »66 
في اوروبا بشكل خاص خلال العشر سنوات الماضية. ومن المؤكد أن هذه الظاهرة لا تسترعي 
انتباه الناشرين التقليديين الذين يعترضون على وجود صحف مجانية تضرب الصحف ال مدفوعة 
التي هتلكونها. وقد لخض أحد الناشرين لصحيفة ودنةنء” 8:14 بالقول بأن اليوم الذي لا توجد 
فيه صحف مجانية هو يوم جيد. ولكن الواقع يشير الى أن حوالي نصف هذه الصحف المجانية 
تمتلكه مؤسسات تصدر صحفا مدفوعة القيمة. والحقيقة الأخرى هي أن الصحف المجانية هي 
في تنامي مستمر. فبينما كانت أعداد الصحف المجانية عام ١٠٠٠م‏ اربعون صحيفة. وصلت في 
عام 6١٠٠م‏ الى أكثر من مائة صحيفة. كما أن ارقام توزيع هذه الصحف قد ارتفعت من ثمانية 
ملايين الى ثلاثة وعشرين مليون نسخة خلال نفس الفترة (١٠٠0-7١٠7م).‏ وتشير الإحصاءات في كثير 
من أسواق العام الكبرى الى توفر صحف مجانية فيها. وفي دول مثل اسبانيا والبرتغال والدانمرك 
وسويسرا واليونان وايطاليا والمجر والتشيك وايسلندا وسنغافورة تمثل الصحف اللمجانية <٠١‏ فأكثر 


من مجمل الصحف الصادرة ف تلك البلدان 00 


20 39 ص‎ 
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وهناك حقيقة سجب توضيحها وهي أن انخفاض أرقام التوزيع للصحف المدفوعة لا يعزى 
الى وجود صحف مجانية في أسواق تلك الصحف. وعلى سبيل المثال فإن المانيا التي لا توجد بها 
صحف مجانية شهدت انخفاضا حادا في أرقام توزيع صحفها اليومية. ولكن الصحف المجانية هي 
في طريقها الى أمانيا في المستقبل القريب» حيث وجد أحد الناشرين النرويجيين شبستد 4ءاطنطء؟ 
ضالته في مشروع جديد لإصدار صحيفة مجانية بخمسة عشر طبعة يتم توزيعها في ؟؟ مدينة 
أمانية. وف حالة صدور هذه الصحيفة اممجانية في أمانيا فإن فسيحذوا بعض الناشرين الألمان الى 
إصدار صحف مجانية أخرى بهدف الدخول في المنافسة مع الصحف القانئمة. وتحديدا فقد ذكر 
الناشر الأ ماني سبرنجر :©وهن:م؟ الى أنه سيصدر صحفا مجانية في حالة واحدة فقطء وهي نجاح 


الناشر النزويجي شبستد في مشروعه لإدخال الصحف المجانية الى السوق الأطانية. 


لربما أن الواقع يشير الى أن قارئ الصحيفة المجانية هو في نفس الوقت قارئ الصحف التقليدية 
ا مدفوعة, او كونه لم يكن قارئا لأي صحيفة مدفوعة على الإطلاق. وهناك محاولة من الناشرين 
لإستثمار هذه الشريحة من القراء الجدد للدول معهم في مغامرة الصحف المجانية. وقد تكون 
الوسيلة الوحيدة للوصول الى مثل هذه المجموعات السكانية من القراء هي من خلال الصحف 
المجانية او من خلال الخدمات المجانية للأخبار عبر الإنترنت. وليس من المحتمل أن تحل الصحف 
المجانية مكان الصحف المدفوعة نظرا لتمايز هاتين الوسيلتين واختلاف جماهيرها". 

ومن الملاحظ أن معظم الناشرين للصحف المدفوعة يقفون ضد إصدار صحف مجانيةء ولكنهم 
يجدون أنفسهم أول من يشارك في مثل هذه المشروعات اذا تأكدوا من حتمية دخول هذه الصحف الى 
اسواقهم. وخير مثال على ذلك أكسل سبرنجر الأماني الذي يقف ضد الإصدار المجاني للصحف في الانيا 


ولكنه في نفس الوقت يؤكد أنه سيدخل السوق بقوة في حالة وجود مثل هذه المشروعات. وتحديدا فإنه 
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يتجه الى اطلاق صحيفة جراتيسيمو i«0ووناهإ6‏ التي يضعها كمشروع جاهز للإطلاق في حالة 
دخول أي صحيفة مجانية الى السوق الألمانية. وعن سبب معارضة سبرنجر للصحافة المجانية 
المدير التنفيذي لشركته الى أن الخدمة الصحافية يجب ان يكون لها ثمنء ولا يؤمن بجدارة الصحف 
المجانية من وجهة النظر المهنية. وفي حالة وجود عدد من الصحف المجانية في السوق الأطانية 
فإن كثيرا من الناشرين يواجهون بلا شك خسارة مادية كبيرة. واتجاه سبرنجرلإطلاق صحيفة 
جراتيسيمو هي محاولة للحصول على جزء من هذه الكعكة. ومحاولة تقليص حجم الخسارة 
التي ستواجهها الصحف المدفوعة. ولكن يظل المجال واسعا ومفتوحا للصحف المدفوعة في خارج 
المدن الكبرى في أمانيا حيث لا يصل تأثير ونفوذ الصحف المجانية الى هناك. 
الصحيفة الثالثة في العام: 

تعد صحيفة مترو 316:0 الصحيفة المجانية أفضل نموذج نجاح يجسد أهمية الاتجاه نحو 
الصحافة المجانية في العالم. وقد وصلت أرقام توزيع هذه الصحيفة الى حوالي ستة ملايين نسخة 
ليضعها في المرتبة الثالثة بين صحف العام فيما يخص أرقام التوزيع. وتأتي مترو ثالثا بعد صحيفتين 
يابانيتين هما صحيفة يوميوري وصحيفة اساهيء اللتين توزع كل منهما أكثر من عشرة ملايين 
نسخة يوميا. ومن المهم الإشارة الى أن صحيفة مترو هي نموذج فريد يتوزيعها القاري وليس 
التوزيع داخل دولةواحدةء فهي صحيفة يومية توزع ستة ملايين نسخةء ولكن يقرأها ١١‏ مليون 
قارئ»ولديها لاه طبعة توزع في ۸١‏ مدينة في 18 دولة". 

وفي إطار نجاحات الصحف المجانية» ففي سويسرا استطاعت إحدى الصحف المجانية - إحدى 
طبعات صحيفة مترو - وتسمى «غنناه]3 ۲١‏ أن تتخطى في أرقام توزيعها الصحيفة الأكثر انتشارا في 
سويسرا »نا8 حيث قاربت الصحيفة المجانية من رقم المليون نسخة بعدما أضافت بعض الطبعات 


الجديدة في بعض ال مدن السويسرية الجديدة. وف خطوة تنافسية مع صحف مجانية قائمة ستطلق إحدى 


23 TN 2006, 2, 35-6 
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دور النشر الإسبانية ءهاءاهء٠۸‏ صحيفة جديدة بمسمى كيو مد٩‏ ستنافس بها صحيفتين مجانيتين 
قانئمتين هما مترو ه٣6‏ وعشرون دقيقة دام¡ ۲١‏ . ومما يجعل لهذه الصحيفة الجديدة تميزها 
هو وجود نسخة الكترونية لها تعنى بالتفاعل مع القارءء وخاصة شرائح الشباب منهم. كما أن 
هذا الموقع الالكتروني لهذه الصحيفة الجديدة سيكون مركز لتجميع المدونات الشخصية. 

وف تحليل لأحد مسئولي صحيفة ميترو ومركزها السويد. قال رئيسها التنفيذي تورنبرج 
5 إن الصحف المجانية لن تمثل تهديدا خطيرا على الصحف المدفوعة,. ولكن هذه الظاهرة 
ستفرض على الصحف المدفوعة أن تتكيف مع الأوضاع الجديدة. وتوقع تورنبرج أن الصحف 
المدفوعة سيكون جل تركيزها وقاط قوتها في ايام العطل الأسبوعية نظرا لأن الصحف المجانية لا 
تصدر خلال هذه الأيام. وشبه ما يدور حاليا من حمى المنافسة بين الصحف المجانية والصحف 
المدفوعة بما كان يدور من عراك ومنافسة بين التلفزيون المجانية والتلفزيون المدفوع في كثير من 
المجتمعات العامة“ 


24 The Guardian, Nov. 28, 2005 
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الصحافة الإلكترونية 


يشير بعض الإقتصاديين الى مفهوم "الغداء المجاني" مدا ٤٠١‏ » ولكن البعض يؤكد أنه لا 
يوجد شيئ اسمه الغداء المجاني في هذا العام» ولكن الحقيقة الجديدة هي وجود معلومات 
مجانية <ه20د6هذ »56 كثيرة في كل مكان تقريبا من الكرة الأرضيةء وبشكل خاص وفر الانترنت 
هذه الخدمة التي استطاعت أن تساوي بين الناس في امتلاك المعلومة» كما أن الاتجاه الحديث في 
انتشار الصحف المجانية هونوع لآخر من توفير المعلومات المجانية للمتلقي في أي مكان في العام 


ومع توافر المحتوى المجاني في الإنترنت يجب الإشارة الى أن التجهيزات ١١‏ 4ط ليست مجانية 
فهي تستلزم امتلاك شخصي لهاء مثل جهاز كمبيوترء اشتراكات الانترنت» وتجهيزات تقنية أخرى.. 
مع العلم بامكانية استخدام مثل هذه التجهيزات مجانا في عدد من المواقع والمؤسسات مثل 
ا مدرسة والجامعة والنادي ومواقع عامة اخرى توفر مثل هذه التجهيزات والخدمات بشكل مجانين 
ولكن تظل المحتويات التي يوفرها الإنترنت متجهها في معظمها الى المجانية باستثناء اشتراكات في 
بعض الصحف والمواقع المعلوماتية المتخصصة. وكثير من الصحف تقدم خدماتها الالكترونية عبر 
الانترنت مجاناء كما أن محركات البحث تقدم بالتأكيد خدماتها المعلوماتية بشكل مجاني بكل 
لغات العالم. فعلي سبيل المثال يطرح محرك جوجل هاهههع يوميا أكثر من ٤0٠١‏ عنوان خبري 
في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. كما يقدم خدمات اخبارية مجانية بلغات عاممية أخرى. " 

ومع هذا الكم المجاني الهائل تولدت نماذج جديدة تحاول بيع هذه الخدمات المعلوماتية 
(الإخبارية). وهناك قضايا حالية ممقاضات محركات البحث نظير استخدامها الأخبار التي تمتلكها 
مؤسسات إعلامية» حيث تقاضي حاليا وكالة الصحافة الفرنسية ۸۴۶ محرك جوجل #لوهمع على 
استخدامه الأخبار الواردة من هذه الوكالة بدون أي عائد مادي يعود على الوكالة. وقد حذت 


بعض الوكالات والمؤسسات الإعلامية حذو وكالة الصحافة الفرنسية في هذه الخطوة. 


۳۹ ا مرجع السابق .» ص‎ Yo 
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وعلى العموم يمكن القول بأن معظم المؤسسات الإعلامية تقدم خدماتها بشكل مجاني» ولكنها 
تطلب في المقابل التسجيل ف الموقع بهدف بيع هذه ال معلومات لشركات التسويق نظير عوائد 
مادية. وفي ظل عدم الربحية او تغطية التكاليف فقد اتجهت بعض هذه المؤسسات الى تقديم 
جزء من الخدمة الإخبارية مجاناء مقابل الدفع مقابل الاستزادة والبحث عن مزيد من التفاصيل 
في هذه الأخبار والموضوعات. وهذا ما تقدمه كثير من الصحف العالمية. حيث تقدم صفحتها 
الأولى مجاناء بينما التفاصيل والاستفاضة في الموضوع تحتاج الى اشتراك مدفوع الخدمة. وفيما يبدو 
كما ذكر ذلك أستاذ الإعلام بجامعة امستردام بيت باكر أن هذا هو النموذج الجديد في تعامل 


3 


المؤسسات الإعلامية مع مستخدمي الانترنت ''. 

وتوجد ثلاث صحف ومجلات استطاعت أن تبني لها سمعة في مواقعها الإلكترونية المدفوعة, 
وهي نيويرك تايمزء ووول سترتيت جورنال ومجلة الإيكونومست. ولكن الجدل يدور حول نجاح 
هذه النماذج الإعلامية لكونها تقدم خدمات معلوماتية متخصصة. عدا النيويورك تابمز التي تفتخر 
بارشيفها الصحافي ومنتديات كتابها وقرائها على أنه من أهم جوانب تميزها الذي تعتقد بأن له 
قيمة مادية يجب أن تدفع للمشاركة او للإطلاع عليه. فقد ذكرت كاترين ماتيس عمتعطاهه 
نط2 المتحدثة بإسم شركة نيوبورك تايز أن الدراسات المسحية للصحية أشارت الى أن المقالات 
الصحافية لكتاب الصحيفة ومنتديات الكتاب والقراء اضافة الى الإرشيف الثري جدا للصحيفة هو 


الذي هيز موقع النيويورك تاهز عن غيره من المواقع الإلكترونية'". 


وفي جانب اقتصادي آخر من هذا الموضوع أشار نائب رئيس الشتون الإلكترونية 
بصحيفة النيويورك تاهز مارتن نيسنهولتز 2اهطدهوذ<ة الى أن الصحيفة تحتاج الى 
إيراد جديد للصرف علخدماتهاء ورسم 0 للوصول لقال او موضوع يعطي 


الصحيفة أكثر من مليون دولار سنويا يساهم في تغطيات خدماتها". ويعترف في 
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نفس الوقت بأن وضع بعض الكتاب خلف الجدران قد يعيق تواصل القراء معهم. بينما 
يرى ديفيد كار - الكاتب في نفس الصحيفة - بأن هذه الجدران قد تجعل هواء الكتاب 
المشاهير في طي النسيان. وأشارت الإحصاءات الى أن عدد المشتركين في خدمة النيويورك تاهز 
"ime -‏ - منذ اطلاقها في سبتمبر 0٠٠٠م‏ وصل الى أكثر من ربع مليون مشترك خلال 
الشهرين الأولى من هذه الخدمة. ولكن يرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة قد تشكل 
خطورة على الصحيفة من الناحية الشعبيةء حيث قد تحقق ف المرحلة الحالية بعض النجاح. 
الا أنه يمكن مستقبلا أن نفقد الكثير من الوهج والإهتمام لوجود صحف منافسة مثل 


واشنطن بوست ولوس انجا تامزويوإس أي تودي وغيرها من الصحف". 


شهدت بعض الصحف الإقتصادية نموا في أعداد المشتركين في خدماتها الإلكترونية» حيث وصل 
النمو السنوي في صحيفة الفايننشال تاهز البريطانية الى ۷ وكانت قد حذت حذو الصحيفة 
الإقتصادية الأكثر انتشارا في العالم وول استريت جورنال في هذا الشأن. كما أن صحيفة ليسكو 
الإقتصادية 86005 1.45 الفرنسية تبنت نفس المنهج في بناء قاعدة من المشتركين في مواقعها الإكترونية. 
ودخلت إحدى أشهر الصحف الأسبانية البیس :نه 81 في نموذج المزاوجة بين المجانةي والدفع 
للحصول والاطلاع على محتوياتهاء بعد أن عملت ممدة حولي ثلاثة أعوام على نموذج الإغلاق 
الكامل للموقع الا من خلال اشتراك مدفوع للصحيفة. ولكن اتجهت الصحيفة الأسبانية الى منهج 
المزاوجة» حيث أتاحت الدخول ال مجاني على الأخبار العاجلة واممقالات» وبعض التحقيقات» مع 
الإبقاء على نظام اشتراك على بعض محتويات الصحيفة . 

وف آسيا أخذت بعض الصحف نفس النهج. فمثلا بدات صحيفة ستريتس 
تامز ١ص۲‏ انهء)؟ السنغافورية هذا التحول الى مرحلتينء اولاهما البدء في التسجيل 
في موقع الصحيفة مع الدخول المجان الى الموقع. ولكنها في انتقلت في الفترة الأخيرة 


في فرض رسوم دفع للدخول الى بعض صفحاتها مشية الى ان الصحيفة تمتلك 


29 Trends in Newsrooms, B31 
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من المنتجات الإخبارية والمعلوماتية ما يشجع ويقنع القراء بدفع رسوم نظير اطلاعهم على 
بعض محتويات الصحيفة. كما تشير الصحيفة الى أنه من غير الأخلاقي أن يدفع قراء الصحيفة 


الورقية ويستثنى قراء الصحيفة الإلكترونية '. 


وأشارت كاترين سيلي عتراءء5 الى صعوبة المرحلة الحالية التي تعيشها كثير من الصحف في 
العام وخاصة الولايات المتحدة الأميركية. وذكرت أن هناك ثلاث صعوبات (تحديات) تواجه هذه 
الصحف ف المرحلة الانتقالية الحاليةء وتحديدا عندما يكون الإنتقال الى نموذج الاشتراك المدفوع في 

مواقعها الإلكترونية": 

* بدآالكثير من الناس الإعتياد على الخدمات الإخبارية المجانية عبر الإنترنت» مما يشكل 
شريحة اضافية مهمة الى قراء الصحف وخاصة من شرائح القراء الشباب الذين لن يكونوا 
في يوم من الإيام من القراء الذين يدفعون مقابل ممارسة القراءة. كما أن تنامي رسوم 
الاشتراكات في الصحف الورقية هو أحد الأسباب الطاردة لمزيد من القراء الجدد للصحافة 


الورقية. 


والترويج للمادة الإعلامية. وما يستتبع ذلك من انخفاض او الحد من الايراد الإعلاني المتوقع 


من الموقع الإلكتروني. 


" يعد التحول نحو النموذج المدفوع في المواقع الإلكترونية متأخرا خصوصا مع تنامي وجود 
مواقع صحافية جديدة للمواطنين <«هنلهصهدهز و«ععنا التي تقدم الكثير من الخدمات 
ال معلوماتية والإخبارية بشكل مجاني. 
ويدور جدل حول إتاحة ارشيف الصحف أمام متصفحي الإنترنت بشكل مجاني 
أسوة ببعض المواقع المجانية على الإنترنت. وهذا ما يطرحه مارك جلاسر Nar)‏ 
5 ولكنه يستدرك ليقول بأن الصحف ليست جاهزة لمثل هذه الخطوة لأن البعض 
منها يستحوذ على نسبة من ايراداته من الوصول ال مدفوع الى ارشيف تلك الصحف. 


31 The Industry Standard, Online Journalism Review, Feb. 25, 5 
32 The New York Times, March 15, 2005 
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ويمكن التنويه هنا الى أن بعض الصحف الكبرى في العام تتيح الفرصة للدخول المجاني الى 


ارشيفها الصحافية. ومن هذه الصحف صحيفة الحارديان صفنلممنت» البريطانية '. 


ويشكل الكتّاب في الصحيفة أداة ضغط على اصحيفة لفتح مواقعها الإلكترونية أمام جمهور 
الإنترنت» حيث أن البعض منهم يشتكي من عدم التفاعل مع الجمهور العام وقلة التعقيبات على 
مثل تلك المقالات التي يكتبونها في الصحف من قرائهم. ورا أن نموذج لوس انجلس تاهز في 
إضطرارها الى فتح قسم الخدمات المعلوماتية والترفيهية والدخول الى هذا القسم مجانا هو نموذج 
لضغط كتاب ومعدي محتويات هذا القسم» حيث تسربت مجموعة منهم الى خارج الصيفة 


نتيجة إحساسهم بقلة الإقبال على هذا الملحق الترفيهي“. 


وقد اعترض أحد كتاب صحيفة النيويورك تاهز على اتجاه بعض الصحف مثل النيويورك 
تاممز ذاتها على الاتجاه نحو خدمة الاترنت ال مدفوعة» مشيرا الى أن شريحة القراء من الشباب لن 
تأخذ هذا ال منحنى وتدفع قيمة الاشتراك في صحيفة تقدم أخبارا ومعلومات عامة» او تقدم بعض 
المقالات لكتابها. وأشار هذا الكاتب" - ديفيد كار نة© - الى أن مثل هذه الصحف ستفقد هذه 
الشريحة العريضة من الشباب اذا أصرت على الإستمرار في الإشتراكات المدفوعة للدخول الى مواقعها 


الإلكترونية. 


33 Online Journalism Review, Feb. 4, 2005 
34 Trends in Newsroom, .م‎ 34 


35 New York Times, Oct. 26, 2005 
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صحافة المواطنين 

أشار أحد أهم الرواد فيما يعرف بصحافة المواطنين صتذتلهمعدهز و«ععنازء الى هذا التوجه 
الجديد من الصحافة الذي سيغبر العالم. وذكر دان جيلمور ۲ه«ااناB‏ مهد« - وهو صحافي سابق في 
صحيفة Sn Jose Merury News‏ ثم تحول الى نظام الإعلاميات الشخصية ويعد أحد روادها وأبرز 
المدافعين عنها - أن الفارق الكبير من الصحافة التقليدية وصحافة المواطنين هي أن الأولى تعتمد 
نظام المحاضرات التي تلقىء بينما الثانية تعتمد على نظام المحادثة والحوار. وأشار جيلمور في 
المنتدى الثاني عشر العالمي للمحررين الذي عقد بسيول في كوريا الى أن صحافة المواطنين هي 
مرحلة متطورة وأفضل من الصحافة التقليدية» لأنها تتيح فرصة امام الجمهور الذي مل من 
الاستماع الى المحاضرات الى أن يشارك فيهاء بدل ان يظل صامتا ويتلقى المعلومات من طرف واحد. 
وأضاف بأنه ليس مهما رأي المؤسسات الإعلامية التي تقف ضد هذا الطرح الجديد. لأن هذه 


الصحافة الجديدة مستمرة ومتنامية وتستقطب مزيدا من المتابعين '. 


ويضيف جيلمور أن على المحررين والصحافيين أن يستفيدوا من هذا ا منهج الجديد في الإعلام, 
وبمتابعتهم لمثل هذه المواقع فإن ثقافتهم ستزداد عمقا نحو عدد كبير من الموضوعات والقضاياء 
لأن الفرصة ستكون متاحة للتعرف على حوارت الناس وهمومم واتجاهاتهم وافكارهم. وتضع هذه 
المواقع وسائل الإعلام في وضع أشبه ما يكون مأزق» حيث يتم طرح قضايا وموضوعات في مثل 
هذه ال مواقع: فلا تجد الصحافة التقيدية بدا الا الدخول فيها والتجاوب معهاء وهذا يرفع من 
مستوى الشفافية لدى وسائل الإعلام التقليدية في تناول موضوعات جديدة ما كانوا ليتناولونهاء او 


مناقشة آراء وموضوعات قائمة ما كانوا ليفسحوا المجال اليها". 


YT" Trends in Newsroms, 2006, Pp. 47 
۷ المرجع السابق‎ 
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ويعترف كبار التنفيذيين الإعلاميين بالتغير الكبير الذي تحدثه صحافة ال مواطنين على طبيعة 
العمل التقليدي للمؤسسات الإعلامية. فقد ذكر أوكانر وشيشتر †[ءء1ء؟ :8 Cn‏ 0 مؤسسي 
إحدى الشركات الإعلامية دهنهة:1ه6100 الى أنه لسنوات وعقود كان الصحافيون هم الذين يملون 
ماينشر على الجهور من موضوعات وقضاياء ولكن مع الإتحاهات الجديدة م يعد هذا المفهوم 
سائداء فقد أصبح اللمواطن العادي يأخذ دورا جديدا ليقول كلمته ويفصح عن رايه. لقد 
انتقلت القوة الإعلامية الى ايادي جديدة: هي ايادي المواطنين الذين يمتلكون امكانية الاتصال 
عبر الإنترنت. ويرى أوكانر وشيشتر أنه من الأفضل لوسائل الإعلام التقليدية ألا تعادي مثل هذه 
المواقع بل تحاول أن تدمجها في أهدافها الإعلامية. ويجب أن تتنازل وسائل الإعلام عن مفهوم 
السيطرة الكاملة على الإعلام والمعلومات حتى لاتفقد السيطرة على هذا المجال". 

وفي محاولات جادة من قبل بعض المؤسسات الإعلامية لإستثمار مثل هذه الوسائل الإعلامية 
الجديدة - صحافة ال موطنين - فقد سعت بعض هذه المؤسسات الى ادماج جهود المواطنين الذين 
متلكون مواقع وخدمات اخبارية وإعلامية ضمن عمل وبرامج المؤسسات الإعلامية التقليدية. ويتم 
في ذلك دمج الخدمة الإعلامية المتاحة من خلال صحافة ال مواطنين من أخبار وصور فوتغرافية 
وصور تلفزيوينة في مجمل الخدمة الإعلامية التي تقدمها هذه الموسسات. وهذه محاولة من 
هذه المؤسسات للإستفادة من واقع إعلام قائم» وخدمة إخبارية متاحة. كما أن هذا - بلا شك 
- يعطي إدراك وشرعية لمثل هذه الجهود التي يقوم بها مواطنون عاديون في خدمة الشأن العام 
مما يفرز مزيدا من الديناميكية في العلاقة بين الإعلام والجمهور. 

وكانت مثل هذه الخطوات قد وجدت حماسا من قبل مؤسسات إعلامية 


كبرى مثل شبكة التلفزيون الأمريكية 085 ومحطة التلفزة البريطانية ©88 من خلال 


38 Trends in Newsroom 2006, P. 47 
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فتح المجال أمام الجمهور من المشاهدين وا مستمعين ومن قراء مواقعها الألكتروية في ابداء 
آرائهم ومقترحاتهم تجاه ماتبثه هذه المحطات. وتنطلق هذه النوايا من مبدا الشفافية 
الإعلاميةء اي إتاحة المجال لإبداء آراء صريحة وشفافة عن التغطيات الإعلامية والبارمج 
الجماهيرية في هذه المحطات. وتمثل هذه الخطوات من قبل المؤسسات الإعلامية محاولات 
جادة لتغيير مفهوم الإتجاه الخطي من الأعلى الى الأسفلء واستبداله بالإتجاه الثنائي الذي 


تتكافأ فيه الفرص بين القائمين على الإعلام والجمهور العام المتابع لهذه الوسائل". 


تشير استطلاعات الرأي الى تنامي الإهتمام بمتابعة الإعلاميات الشخصية :وها عبر الإنترنت. 
فقي استطلاع قامت به شبكة التلفزيون 0272© وصحيفة 10027 1754 ومعهد جالوب مدلله© 
اشار الإستطلاع الجماهيري الى تنامي هذه الظاهرة في أوساط الشرئح الشابة. فقد وصلت نسبة 
من يتصفح الإنترنت بدرجة منتظمة من الشرائح العمرية الأكبر ۴ ومن هولاء 78“ يتابعون 
الإعلاميات الشخصية ءعه!ط.. وفي المقابل فإن 4١‏ من الشرائح العمرية الأصغر يتصفحون الإنترنت» 
ومن هولاء توجد نسبة <٤٤‏ يتابعون الإعلاميات الشخصية “. 

وقد تولد لدى السياسيين اهتمام بتوظيف هذه الوسائل الجديدة - الإعلاميات الشخصية - في 
خدمة رسائلهم السياسية ومحاولاتهم الالتفاف حول الحصار الذي تطبقه وسائل الإعلام التقليدية 
على بعض الساسة الناشطين. كما يرى بعض الساسة أن هذه الوسائل هي أوعية نشر اضافية يجب 
توظيفها للوصول الى الجمهور العام او جمهور خاص على وجه التحديد في خطوات مزيد من التواصل 
بين السياسيين والمواطنين'”. 

كما أن هذه الإعلاميات الشخصية أصبحت محطات يتم فيها تجاوز وسائل 
الإعلام التقليدية التي ربما تكون موجهة من قبل شركات علاقات عامة لتمرير رسائل 


معينة. وقد تكون وسائل الإعلام في بعض الأحيان أدوات لتمرير رسائل علاقات عامة 


39 Media is plural, Morph, Oct. 7, 5 
40 Trends in Newsrooms 2006, Pp. 6 
41 Wall Street Journal, March 23, 2005 
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لدول او شخثيات او مؤسسات» ولكن النشر من خلال الإعلاميات الشخصية يعطي رأيا آخر 
في بعض القضايا وا موضوعات ويعكس اتجاهات مخالفة لما قد تبثه وسائل الإعلام التقليدية. 
ويرى بعض الناشرين أن هذه الإعلاميات الشخصية هي ايجابية وسلبية في نفس الوقت» فهي 
ايجابية لأن محتوياتها تستقطب اهتمام شرائح كبيرة من الناس» ولكنها سلبية لتعذر وجود 
آليات واضحة لتقنين رسوم اشتراك نظير هذه الخدمة المجانية التي تتيحها اذا كان هناك 


توجه شل هذا الإجراء”. 


42 MarketWatch, March 23, 2005 


اب 


وكالات الأنباء العالمية 


قد يتساءل أحد هل أحدثت ثورة تقنيات الإتصال والمعلومات. وخاصة ظهور الإنترنت وتأثيره 
على الجمهور الإعلامي العام هل أحدثت هذه الظروف تأثيرا على طبيعة عمل وكالات الأنباء 
العالمية او على محتوياتها التحريرية؟ 


ويمكن الإشارة الى أن التأثير بتفاوت من وكالة الى وكالة الأخرى. وأجمالا بمكن القول بأن 
وكالة الأمويشتد برس 2:65 5062:64وى م تتأثر كثيراءواستمرت في عملها ودورها التقليدي بنشر 
أخبار وتقارير من اعضائها المشاركين فيها من صحف ووسائل إعلام أخرى. واذا دخل المتصفح 
الى موقع هذه الوكالة واانتقى موضوعاء فإن هذا الموضوع عادة ما يكون مرتبطا برابط الجهة 
الإعلامية التي يعود اليها هذا الموضوع او الخبر او التقريرء وبالتالي اذا كانت هناك قيود على بث 
او نشر الخبر او الموضوع, فأن الجهة صاحبة الحقوق هي التي تضع مثل هذه القيود”. 

أما وكالة الصحافة الفرنسية ۲۲۲۶ ۴۲۵٣۸۰١‏ أ»عمعوى فإنها لاتنشر او تبث الا بنسبة ضئيلة 
من مجمل محتوياتها على موقعها الإلكترونيء وبالتالي فهي مستمرة في منهجها التقليدي في إعطاء 
الفرصة فقط للمشتركين فيها. وبخلاف هاتين الوكالتين فإننا نجد وكالة رويترز :5أد»82 قد قفزت 
الى الى الأمام وأصبحت وكالة مفتوحة أمام الجمهور العام. حيث أتاحت نسبة كبيرة من محتوياتها 
بمافي ذلك اللقطات المرئية ه146 لإطلاع متصفحي موقعها الإلكتروني“. 

أشار دين رايت اطعا صه»2 مدير تحرير وكالة رويترز الى عدة عوامل أدت الى تغيرات 
جوهرية في الإعلام خلال السنوات الماضيةء ومن هذه العوامل”: 
.١‏ ظهور الإعلام الرقمي.. بديلا عن الإعلام الأنلوجيء. وهذه موجة طاغية أثرت 


على الإعلام بشكل كبير جدا. وما لاحظناه خلال السنوات الثمان الماضية التي 


سبقت هذا العهد الجديد. وتحديدا ظهور تقنية البرود باند 4 هي ذروة 


43 Trends in the Newsroom 2006, p. 9 


44 TN 2006, .م‎ 80 
45 www.editorsblog.org.anlysis/2005 
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القوة الهائلة ف التغيير. كما أن ظهور الإنترنت قد غير من دورة العمل الإعلامي التقليدية 
وانتهج أسلوب المباشرة والفورية. وقد أدركت كثير من الصحف أن من غير المملكن 
الأنتظار الى صباح يوم الغد لنشر الأخبار المتسارعة, ولهذا فإن الحلول تكمن في بث 
توالي هذه الأحداث وتسارعها على مواقعها الإلكترونية. حتى يمكن أن تواكب الصحف 
وسائل الإعلام الأخرى من محطات تلفزيونية وإذاعية ومواقع انترنت. ولا ينبغي أن تقاوم 


تمتلك الصحافة سمة مميزة عن غيرها من وسائل الإعلام الأخرى. فهي أقدر على معرفة 
الشئون المحلية التي تقع فيها الصحف. ولا يمكن أن تتنافس معها وكالات الأنباء العالمية مهما 
بذلت تلك الوكالات من جهود ووضعت من امكانيات. وهناك اتجاه عام للوكالات أن تكون 
عالمية» الا أن ما هيز الصحف هو استمرارها في الإهتمام بالأحداث المحلية. وهذه السمة لا 


يجب أن تفقدها الصحف في زخم الإهتمام بالشأن العالمي. 


يرى البعض أن هناك تنافس كبير بين ووسائل الإعلام الأخرى وبين محركات البحث الإلكترونية 
مثل الياهو ١٥طهر‏ وجوجل 00816 »> ولكن المؤكد كما يشير الى ذلك الكثير من الباحثين 
واصحاب الإختصاص أن الخدمات يجب ان تكون متكاملة بين الطرفين. فكلما كان محرك 
البحث سريعا وشاملاء أمكن وصول المتصفح الى الأخبار التي يرغب فيها في لحظات سريعة, 
وهذا يخدم وسائل الإعلام عامة. 

يشير البعض الى وجود تنافس بين وكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام الأعلام الأخرىء خاصة 
الصحافة. ولكن يجب ملاحظة أن هذه الوكالت لا تتجه الى اجماهير العامة كما هي الحال 
مع وسائل الإعلام الأخرى من صحافة وتلفزيونء ولكنها تتجه في أغلب الأحوال الى مشتركين 
أعضاء في هذه الوكالات من إعلاميين ومهنيين ومهمينء او ما يمكن تسمتهم بجمهور العملاء 


.consumer audience 
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هناك اتجاه سائد حاليا في الغاء مفهوم الإختلافات بين الوسائلء وبناء مفهوم الودة الإعلامية. 
ويتم في كثير من المؤسسات والأكادهيات الإعلامية بناء جيل جديد يمكن أن يتعامل مع كافة 
وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية. فعلى سبيل المثال تسعى كل من صحيفة نيويورك تاهمز 


ووكالة رويترز الى تدريب كوادرها للتعامل م الوسائط المتعددة. 


تعد وكالة رويترز رائدة من بين الوكالات العالمية في استثمار التقنيات الحديثة. وتبنيها 
مبادرات جديدة للتعامل مع المعطيات الإعلامية. ومواكبة توجهات السوق واهتمامات 
الجمهور العام. ومكن ايضاح أهم الخطوات التي تبنتها الوكالة في هذا المسار: 

من المؤكد أن وكالات الأنباء العالمية ستأخذ في اتجاهاتها الجديدة المنافسة على الجمهور العام. 
وسيصبح الفرد العادي هو أحد مناطق المنافسة مع وسائل الإعلام الأخرى. مثل محطات 
التلفزة والإذاعة والصحافة. وتعمل وكالة رويترز بشكل خاص على نشر خدماتها الإخبارية 
الى المشتركين في الجوالات لإبلاغهم بأهم الأخبار والأحداث العالمية وخاصة الطارئة والهامة 
على الصعيد الدولي. فنظير اشتراك شهري لا يتعدى ثلاثة دولارات (أمريكية) يمكن ارسال أهم 


عناوين الأخبار معدل عدة أخبار في الأسبوع”. 


تعمل وكالة رويترز الىتقديم خدمات متخصصة في المجال الذي يرغبه المشترك من خلال 


دمات الجوالء وهذا ما هكن تسميته بالخدمات المعلوماتية المتخصصة". 


كما أن اتجاه رويترز هو تقديم خدمات مرئية (لقطات فيديو) بالتعاون مع كبرى شركات 
الإتصالات »دهئة704 حيث هكن تقديم لقطات مرئية من الأحداث والأخبار الى الملاء المشتركين 
عبر الجوال - أكثر من عشرين لقطة فيديو - اضافة الى معلومات مالية وغيرها بشكل 


EN 


يومى . 


46 DMeurope.com, Aug. 10, 2005 
47 Journaism.co.uk, Nov. 25, 2005 
48 Media Bulletin, Nov. 25, 2005 
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الاتجاهات المقاسية للصحافة الدولية 


يمكن أن نقول بان الصحف في العام تتوزع بين ثلاثة أشكال أو أنماط مقاسية» هي التابلويد 


(النصفية) والبرودشيت (الكاملة) والشكل الأوسط الذي يقع بينهما. 
3 البرودشيت: 


كانت بداية الصحف في القرن السابع عشر الميلادي على شكل مطويات ورقية صغيرة. ولكنها 
كبرت في الحجم خلال العقود التالية. وفرضت الحكومة الإنجليزية في القرن الثامن عشر (تحديدا عام 
م) الضرائب للحد من تأثير هذه الصحف على الرأي العام وكانت تعتمد كمقياس على قيمة 
الضرائب على أساس عدد الصفحات» ومن أجل استيعاب أكبر قدر من المعلومات والأخبار والمقالات 
وتقليل نسبة الضرائب“ تولدت الحاجة لأن تكون الصحف كبيرة الحجم 00245066 أي بالمقاس الكامل 
المعروف حاليا في كثير من الصحف العربية والسعودية. وكانت صحيفة عنصدسدهك دس الإيطالية أول 


صحيفة بالحجم الكامل "برودشيت". وذلك عام 11م 


معظم صحف البرودشيت تصل مقاساتها للصفحة الواحدة 7١‏ سم طولاء وه,لا؟ سم عرضاء أي 
ضعف مساحة صفحة التابلويد. ويزيد عرض صحافة البرودشيت قليلا في استراليا ونيوزيلاندا عن باقي 
صحف العام بحوالي خمسة سنتيمترات). أما في الولايات المتحدة الأمريكية» فإن مقاسات البرودشيت تقل 
عن الشكل العالمي» حيث بعدا الصحف هناك يصل إلى حوالي ۵۷سم و ۳۷,۵ سم» حيث تعتبر الصحف 
الأمريكية الأقل طولا من بين صحف العالمء كما أن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أقل عرضا 
من باقي الصحف الأمريكية» حيث يصل عرضها إلى ٠١‏ سم”. وقد توقع توني سميثسون مدير الإنتاج 
في إحدى الصحف الأمريكية بأن الخمس أو العشر سنوات القادمة ستشهد نهية البرودشيت في الولايات 


المتحدة'”. وذكر رئيس إحدى المجموعات الصحافية الكبيرة ف الولايات المتحدة نايت رايدر Knight Ridder‏ 


49 www.psfk.com/2005/04/abloid_newspapers 
50 www.en.wikipedia.org/wiki/broadsheet 


51 Lewis, David, “Tabloids to Broadsheets: Drop Dead’, www.newsandtech.com/nexpo/2005 
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أن هذه المجموعة قد شكلت لجنة للنظر في خيارات تحويل بعض صحفها إلى تابلويد. علما أن ا مجموعة في 
وقت لاحق اشترت خمس صحف من بينها صحف تابلويد. كما أن مجموعة صحافية أخرى جانيت 6اعصمه© 
وهي المجموعة التي تمتلك صحيفة يو إس أي تودي ه704 1154 تفكر في شراء مطابع جديدة من أمانيا 
لبعض صحفها تكون على مقاس بيرلاينر أو كومباكت”. 

ترتبط صحف البرودشيت عادة بأنها صحف جادةء ومتوجهة للنخب العليا في المجتمع, لأنها 
تعتمد على قصص خبرية معمقة. مع ابتعاد هذه الصحف عن عناص الإثارة التي تطرحها 
صحف التابلويد. ويجب التنويه هنا إلى أنه ليس كل صحيفة تابلويد هي صحيفة إثارة. وليست 
كل صحيفة برودشيت هي صحيفة جادة. فعلي سبيل المشل» فإن صحيفتي الديلي ميل وصحيفة 
الديلي اكسبرس هما في شكل تابلويد» ولكن محتواهما مختلف عن باقي صحف التابلويد الأخرى 
مثل الصن. كما أن صحيفة برودشيت مثل بلد الألمانية هي صحيفة إثارة وفضائح في مضمونها. 
كما أن بعض صحف البرودشيت تصدر لاحق متخصصة على شكل صحف تابلويد. 

مع تنامي التحول نحو نظام التابلويد, لم يبق الا القليل من الصحف الوطنية بنظام 
البرودشيت في المملكة المتحدة. ومنها صحيفة الديلي تيليجراف طامهمعءاء؛ ترانه2 وصحيفة الصندي 
تاز 11۳ هكمس حيث لا زالا يقاومان التحولات الجديدةء رغم وجود إشاعات أن الجارديان 
ستتحول قريبا إلى صحيفة تابلويد. أو كما يراها البعض من الصحف الجادة التحول نحو صحف 
مصغرة :هسمه . وتوجد صحف أخرى في الساحة الصحافية البريطانية بنظام البرودشيت ومنها 


الفايننشال تاهمز غيرها من الصحف الإقليمية. 
ب- التابلويد: 


هو مقاس صغير للصحيفة. يصل إلى نصف الصحيفة الكاملة. أي بطول ١,0‏ 


بوصة (حولي 16 سم) وبعرض ۱٤١۷١‏ بوصة (حولي ۲۷ سم). وقد بدا استخدام 


52 Ibid 
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مصطلح تابلويد من الحقل الطبي من خلال إحدى شركات الأدوية البريطانيةء بقصد ضغط الحبوب 
العلاجية لتصبح "تابلت مضغوطة أي جعلها في أحجام صغيرة. ثم انتشر الاستخدام في ميادين 
أخرى ومنها الصحافة. حيث يعتبر ألفرد هارمسورث وء أحد أوائل من استخلص نموذجا 
مضمونيا لصحافة تعتمد على الإثارة السياسية وتبلي الذائقة الشعبية للناس» ويكون له التأثير على 
الرأي العام. وقد استطاع من خلال النشر في مطبوعاته من التابلويد الصحافية أن يسقط حكومة 


الحرب البريطانية في الحرب العالمية الأولى. وقد عاش هارمسورث خلال الفترة 19117-18570م”. 


وانطلاقة صحافة التابلويد في اوروبا بدات نتيجة عاملين» هما )١(‏ محاولة تقديم وجبات سريعة 
للقارئ يتناولها وهو في مكان عام مثل القطارات أو الباصات خلال ذهابه أو عودته من عمله؛ (۲) 
تقديم وجبات جديدة من العمل الصحافيء تعتمد على تركيز أكبر من القصص ذات الاهتمامات 


الإنسانية, وأخبار الحوادثء وبرامج الترفيه المتاحة”. 


تعتبر صحيفة الصن من أشهر الصحف البريطانية- ومعها عدد من الصحف الأخرى- وهي 
صحيفة إثارة وفضائح وإغراء وقد توجهت في السنوات الأخيرة كثير من الصحف البريطانية 
لتوظيف شكل تابلويد بديلا لأشكالها التقليدية» حيث انضمت في السنوات الماضية ثلاث من 
أشهر الصحف الجادة البريطانية إلى ركب التابلويد» وهي صحيفة التايمز وههنةة - التي تحولت 
بعد ۲٠١‏ عاما منذ تأسيسها - وصحيفة الإندبندنت 6م6546م1246 وصحيفة سكوتسمان مقصهامء؟5 
. وتحاول هذه الصحف استخدام مفردة أخرى 226مددهء عند الحديث عن الشكل الجديد لها 
تحاشيا لاستخدام كلمة تابلويد التي ترتبط لدى الناس عادة بصحافة الفضائح والإثارة والجريمة”. 
وأشارت تقارير عن بعض من هذه الصحف إلى نمو في توزيع هذه الصحف بعد ستة أشهر من 
التحول نحو المقاس ال مصغر © همددهء. حيث اشارت التا مز إلى نمو يقدر ۲۲> وصحيفة الإندبندنت 


27١ إلى‎ 


53 http://en.wikipedis.org/wiki/tabloid 

54 www.poynter.org/content/content_view.asp 
55 Ibid 

56 Ibid 
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وتنتشر التابلويد في اوروباء ومن أشهر صحف التابلويد صحيفة بلد 8114 الأطانية. وهي 
صحيفة إثارة في شكل برودشيت (وليست صحيفة نصفية)» وتوزع حولي الأربعة ملايين نسخة 
يوميا”. كما في السوق الأطانية تحولت إحدى الصحف الممشهورة دي فيلت 1064 ء٥‏ إلى تابلويد 
عام 0١٠٠م”.‏ وفي هولندا تحولت عدد من الصحف الجادة إلى مقاس التابلويد. وتاتي في المقدمة 
أشهر الصحف الهولندية 46160124مه11 2/80 » اضافة إلى صحف أخرى مجانية تبنت نظام التابلويد 
مثل مترو وغيرها من الصحف”. 

في الصحافة الأمريكية» تعتبر صحيفة نيويورك ديلي نيوز News‏ انه عتدملا 2160 أول نموذج 
لصحافة التبلويد. ولكن لم تكن مثل هذه الصحافة بنفس حجم الإثارة الموجود في الصحافة 
البريطانية. ولكن هكن القول بأن صحيفة نيويورك بوست :20:6 عاتملا 71600 منذ أن اشتراها روبرت 
موردوك عام ١۱۹۷م‏ هي نموذج أقرب لصحف التبلويد البريطانية. وعلى مستوى التابلويد توجد 
صحف أخرى في الولايات اممتحدة ومنها فيلادلفيا ديلي نيوز شيكاغو صن-تايمز. دنفر روي ماونتن 
نيوزء بوستن هيرالد» وغيرها من الصحف الأخرىء ها فيها صحيفة مجانية تصدر في سانفرانسسكو 


وواث نط٠‏ وبلتيه ور وا مھ إقزامتر "Examiner‏ . 


وقد تحولت طبعتا وول ستريت جورنال الأوروبية والآسيوية إلى شكل تابلويد, تمشيا مع 
السوق الأوروبية والآسيوية التي تضغط في اتجاه هذا التحول. ويجب التذكير هنا على أن صناعة 
الإعلان هي إحدى القوى المؤثرة على التوجه نحو صحافة التابلويدء حيث يرى المعلنون أن الإعلام 
في صحافة التابلويد لن يعطى التأثير المطلوب للإعلام على القراء". ولهذا فتحاول هذه المؤسسات 


الإعلانية أن توقف زحف هذا التوجه العالمى نحو التابلويد. 


57 http://en.wikipedis.org/wiki/tabloid 

58 www.iht.com/articles/2005/05/15/business/papers16 
59 Ibid 

60 Ibid 

61 www.psfk.com/2005/04/abloid_newspapers 


- 100 - 


وفي دول أخرى في العام هناك العديد من الصحف التي تبنت هذا النظام الصحافء وقي الصين 
على سبيل المثالء فإن هناك تحولا كبير نحو التابلويد منذ منتصف التسعينيات. وفي روسيا فإن 


صحيفة فاينانشال الجورجية قد تحولت إلى تابلويد. 


وتواصل موجة التابلويد اكتساحها لكثير من صحف العالم. حيث وصلت الظاهرة في أمريكاالجنوبية 
في الأرجنتينء وتشيلي, ثم في شمال أوروباء وفي آسياء في سنغافورة وماليزياء وغيرها من دول العالم. وقد 
ذكر أحد المحللين الاستراتيجيين في الجمعية الدولية للصحافة - ومقرها باريس - أن ٤١‏ من صحف 
العام قد تحولت إلى تابلويد بنهاية عام 0١٠٠م,‏ بينما كانت النسبة حوالي >۴١‏ قبل مطلع القرن 
العشرين الميلادي '. 


ج- صحف الكومباكت أو البيرلايتر: 


كومباكت 6ءدمد:هء هو مصطلح بريطاني» يعني تحول صحيفة جادة ,انلهسو من طباعة برودشيت 
إلى مقاس أصغر حجماء لكنه أكبر من مقاس التابلويد. والكومباكت يسمى أيضا في الأدبيات 
الصحافية بيرلاينر :ءدنءء8 هو المقاس الوسطي بين التابلويد وبين البرودشيت يسمى احيانا نفنص 
وتعني الشكل الوسطي في حجم الصحيفة. ويصل طول هذا المقياس إلى ٤١‏ سم وعرضه ۳١,۵‏ سم 
أي اطول من صحف التابلويدء ولكنها ليست أعرض منها الا بأقل من سنتيمتر تقريبا. وعلى الرغم 
أن الكثير من الباحثين واممحللين الإعلاميين يرون أن أي تحول من نظام البرودشيت إلى نظام مقاسي 
أصغر هو تحول نحو التابلويد, الا أن مسئولي تلك الصحف يرون أن التحول يجب ان يعطى تسميات 
جديدة. مثل كومباكت إءدصددهه أو بيرلاينر “#عصنءط وذلك حتى لا ينظر القراء أن هذا التحول على 
أنه انتصار لصحف التابلويد» وحتى يعطي الإحساس بأن التوجهات التحريرية لهذه الصحف م يتغير» 


فلا تزال الجدية هي الأساس الذي تنتهجه هذه الصحف لسياستها التحريرية. ويبدو أن هذا النظام 


62 www.iht.com/articl1s/2005/05/business/papers1 
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الورقي الجديد سيأخذ مكانته منبين الأنظمة الورقية في الصناعة الصحافية» حيث سينضم إلى 
النموذجين السابقينء البرودشيت والتابلويد. 


وتأتٍ في مقدمة الصحف التي تنعت مقاسها الجديد بالكومباكت صحيفة لي موند م1 
Monde‏ وصحيفة لي إكو وهدء8 ء٠1‏ الفرنسيتين» وصحيفة لاريببليكا aءنااuم»۸‏ 14 وصحيفة هآ 
#مسعة لاستامبا الإيطاليتين» وصحيفة دي مورجن ١إعإهN‏ »2 البلجيكية» بالإضافة إلى الصحف 
الأولى في كرواتيا وصربيا ومنتوجومريء ومؤخرا صحف في دول أخرى ومنها صحيفة هارتز ه51 
الإسرائيليةء التي تحولت في فبراير ۷١٠۲م.‏ كما تحولت صحيفة منت ام1 الهندية - وهي مشروع 
مشترك بين مؤسسة محلية مع صحيفة وول ستريت جورنال - إلى نظام بيرلاينر في فبراير ٠٠١۷‏ م". 
وفي الولايات المتحدة الأمريكية فإن الصحيفة الوحيدة التي تحولت إلى نظام البيرلاينر هي صحيفة 


ديلى جورنال أند كورير The Daily Journal and Courier‏ ف ولاية انديانا حتى منتصف ٠1‏ م 


63 www.en.wikipedia.org/wiki/berliner 
64 Ibid 
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الإتجهات الحديثة في التصميمات الفنية 


شارت بعض الدراسات عن ألتصاميم الصحافية: الا أن فترة ما بين الحربين العالميتين شهدت 
العديد من التجارب لتطوير مفاهيم اخراجية في الصحافة الأمريكية". ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 


وحدث تحول مهم في تطور الإخراج الصحافيء حيث انتقلت مدرسة التصميم من خلال التقليدء 
أي أن معظم الصحف تقلد بعضها البعض, إلى مدرسة الخصوصية الإخراجية» أي أن كل صحيفة تحاول أن 
تبني لها شخصيتها الإخراجية ما مميزها عن غيرها من الصحف. وقد دعا جارسيا إلى توقف الصحف 
عن تقليد بعضها البعض» وبدلا من ذلك تتوجه إلى بناء خصوصية فنية تتمايز به كل صحيفة عن 
الأخرى ". 

وكان التحول الأساسي في المدرسة الإخراجية هو من النمط التقليدي الذي تمثل خلال العقود 
الأولى من القرن العشرين في صورة أو صورة صغيرة باللون الأبيض والأسود. والاعتماد النظام 
الإخراجي الرأسي ”ووه لعن والذي يتحدد من خلال الخطوط الطولية التي تفصل بين 
الثمانية الأعمدة التي تتكون منها الصفحة. وبطبيعة الحالء تزخر الصفحة الأولى بشكل خاص 
بعشرات الأخبار القصيرة التي تتوزع على مجمل أعمدة الصفحة. 

ومنذ السبعينيات الميلادية من القرن العشرينء بدأت الألوان تأخذ مكانها على الصفحة 
ألأولى» وبالتالي فقد تحول الاهتمام من الإخراج الذي كان يعتمد على النص. إلى الإخراج الذي 
بدأ يعتمد على أشكال جديدة في المادة الصحافية» أي أن الجديد في المدرسة الإخراجية بدأ يزاوج 
بين الكلمة والفنء أو المضمون والشكل. كما تحولت الطريقة الإخراجية من الاعتماد على القلم 


65 Nerone, John and Kevin Barnhurst, “Visual Mapping and Cultural Authority: Design Changes in U. 
S. newspapers, 1920-1940”, Journal of Communication:45, 1995, pp. 9-43 

66 Garcia, Mario, “We ‘ve come a long way”, The America Editor, April, 2000, pp. 4-5. 

67  Utt, Sandra and Steven Pasternack, “Front page Design: Some Trends Continue” Newspaper 


Research Journal:24: 3, 2003, p. 48 
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عندما ظهرت صحيفة يو إس أي تودي» جاءت بشكل فني وإخراجي جديد ومثل ذلك 
توجها جديدا في ا لمدرسة الإخراجية الصحافيةء ومن بين أهم تلك الملامح: تقليص عدد الموضوعات 
في الصفحة الواحدة. تقليص عدد العناوين ولكن في المقابل تكبيرهاء الاعتماد على أشكال فنية مثل 
الجرافيك ا معلوماتي» وكوادر معلوماتية وصور فوتوغرافية تحسن من الشكل الصحافي الإخراجي» 
زيادة المساحات البيضاء في الصفحة وعدم خنق الصفحة بمساحات سوداء من الكتابة وال مواد 


الطبوغرافيةء وأخيرا فإن الألوان بدأت تدب في كثير من الصفحات والصحف". 


وجاء التنافس بين صحف البرودشيت وصحف التابلويد منصب في محور أساسي بينهما على 
الشكل الإخراجي لهذه الصحف. وكما هو معروف. فإن وضع الصحيفة في استاندات البيع له 
تأثيره على حجم مبيعات أي صحيفة. ولهذا عمدت صحف البرودشيت إلى إعادة بناء الصفحة 
الأولى وهيكلتها اخراجياء بحيث يكون النصف الأعلى يصبح على شكل شاشة تلفزيونية متكاملة. 
ومن هناء روعي في ذلك وجود عناوين جاذبة» وصور معبرة, وبألوان مختلفة لاستقطاب اهتمامات 
الجمهور. ونشير هنا" إلى أن صحيفة صندي ستار تاز ٠٣ذ‏ عم تردفصن5 11٠‏ النيوزيلندية وهي 
أكبر صحيفة هناك واجهت تنافسا حادا مع صحيفتين تابلويد, ولهذا اضطرت لأن تعيد بناء 
تصميم صفحاتهاء وخاصة الصفحة الأولى لتوكب اتجاهات الشكل الجديد في التصميم والإخراج 
الصحافي. 

ولا شك أن الصفحة الأولى في أي صحيفة هي الواجهة الأمامية التي تطل من خلالها الصحيفة 
على جموع قرائهاء كما أن الصفحة الأولى هي العنوان الذي يلفت انتباه القرء إلى ملخص ما تم 
إعداده من موضوعات وأخبار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقد أشارت موسس :ه21 
إلى أن دخول القارئ إلى الصفحة ألأولى يآتي من الصور الكبيرة والعناوين الكبيرة. الذي يضيف بعدا 


مرئيا إلى الصفحة مما يعزز فرص القراءة لموضوعات الصفحة". 


68 http://wikipedia.org/wiki/news_design 
69 www.brasstacksdesign.com/bfd/ 


70 Moses, Monica, “Consumer Mentality- The American Editor, April, 2000, pp. 6-7 
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لامست المدرسة الحديثة ف الصحافة الدولية سمات متميزة ف الشكل والتصميم والإتجاه نحو 
الألوان» وفيما بعض الإشارات عن هذا التطوير: 

الإتجاه الى أحجام صغيرة من الصحفء وعلى سبيل المثال فقد اعتمدت صحيفة ه104" 1154 
نظام السبعة أعمدة بدل الثمانية المعمول به في الصحف بالحجم التقليدي. كما أن صحفا عالمية 
باحجام كاملة أخذت تتجه الى مقاس التابلويدء مثل التاهز اللندنية.. وقد جاء هذا التحول 
مواكبة لمتطلبات القراء على الرغم من كون صحف التابلويد تتصف عادة بالإثارة واممبالغة 
الصحافية. 

تكبير المانشتات الرئيسة في الصحيفة» وتقليل عدد كلمات العناوين قدر الإمكان. وذلك 
بالنسبة للقصص الإخبارية الهامة والمثيرة في الصفحة الأولى تحديدا. 

استخدام الألوان في الصحف استجابة لتوجهات القراء ومحاكاة للتلفزيون» وكانت صحيفة 
"10d ay‏ 1754 تسمى بصحيفية تلفزيونية. وخاصة عندما يتمت صميم النمف الأعلى من الصفحة 
الأولى. وتوضع في استاندات بيع الصحف. 

توظيف الجرافيكس بشكل متناميء وزيادة استخدام الصور الفوتوغرافية. ولا شك أن 
الجرافكس ال ملون والصور الملونة تعكس تأثيرا كبيرا على القراء.ء وتعطي جاذبية عالية للصحيفة. 
وتتمثل أهم العمليات الجرافيكية في ثلاث أشكال (ريتش» )7٠١”‏ » هي المخطط الإحصائي وخارطة 

من ال ملاحظ أن تبويب الصحف اليومية تغير كثيرا في السنوات الماضية. فبدل الصحيفة ذات 
الجسم الواحد. تعدد الصحيفة الى أقسام عديدةء ومن الأقسام الرئيسة التي تتكرر كثيرا في معظم 
الصحف الحديثة» قسم الأخبار (الرئيسي) وقسم الإقتصاد. وقسم الرياضةء واحيانا قسم الترفيه. 


Xt 
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نموذج من الصحافة الدولية 
الصحافة الأمريكية: 
يو إس أي تودي: 


يعتبر ٠١‏ سبتمبر ١۱۹۸م‏ تاريخا مهما في الصحافة الحديثة في العام . فقد صدرت صحيفة 
يو اس أي تودي 10027 .1154 في الولايات المتحدة الأمريكية . وتعد هذه الصحيفة بما احتوته من 
مضامين وأشكال إخراجية وقوالب تحريرية ثورة في عام الصحافة . ويمكن أن يؤرخ لها أنها بداية 
عصر جديد في الصحافة الدولية ال معاصرة . ويرجع الفضل ف تأسيس هذه المدرسة إلى الصحافي 
الشهير نيوهارث طامهدطداءل< ١ء۸11‏ الذي لطاما راوده حلم تأسيس صحيفة وطنية جديدة في الولايات 
المتحدة تعتمد على مدرسة صحافية جديدة منذ السبعينات اميلادية من القرن العشرين . لا سيما 
أن الولايات المتحدة على الرغم من أنها تمتلك أكثر من ٠٠٠١‏ صحيفة يومية إلا أنها تفتقر لوجود 
صحف وطنية توزع على مستوى الدولة . وم توجد على مدى العقود الماضية سوى ثلاث صحف 
هي وول ستريت جرنال 1هصنده[ :»5:6 11011 وصحيفة كرستيان ساينس مونيتور Christien Science‏ 
Monit‏ وصحيفة نيويورك تاهمز - أصنذة :ملا س۸6 وخاصة عددها والأسبوعي ليوم الأحد الذي 
يلقى إقبالا كبيرا من مختلف شرائح القراء في مختلف الولايات المتحدة . 

وجدت صحيفة يو إس أي تودي موجة من الإنتقادات وخاصة من الإعلاميين في الولايات 
المتحدة الأمريكية» حيث م تجد القبول منهم. فعلى سبيل المثال ذكر بين برادلي 28:04166 من 
صحيفة واسنطن بوست إنه اذا اعتبر احد أن يو إس أي تودي صحيفة من الصحف الجيدة. فإن 
أعتبر نفسي من خارج منسوبي صناعة الصحافة. وذكر إدورد سيرز sءه»؟‏ مدير تحرير صحيفة 
أتلانتا جورنال إن قراءة صحيفة يو إس أي تودي أشبه بقراءة دليل التلفونات (الصفحات الصفراء 
69 :7261101). بل أضاف احد ال محررين ديفيد هول 1101 من صحيفة سينت بول إن قراءة هذه 


الصحيفة تشبه قراءة الإذاعة (يشير إلى تهكم واضح بالصحيفة)". 


71 MacCartney, James, “USA Today grows up” American Journalism Review: 19:7, September 1997, .م‎ 
18 
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اتجهت الصحيفة عند تأسيسها إلى شرائح معينة في المجتمع الأمريكي بناء على دراسات 
تسويقية هدفت إلى تأسيس قاعدة من القراء . وتحديدا اتجهت الصحيفة إلى أربع شرائح كانت 
ترى أنها يمكن أن تشكل لها هذه القاعدة للانطلاق نحو مفهوم الصحيفة الوطنية" : 

جيل الطفرة الاقتصادية وهم هؤلاء الذين ولدوا بعد الحرب العالمية الثانية . وتحديداً بين 
عامي [ ۱۹٤١‏ - 1156م ]. وهؤلاء هم الذين يقودون الحياة العامة في المجتمع الأمريكي » وكانت 
أعمارهم عند صدور صحيفة 2y‏ 10 1754 على ۱۹۸۲م تتراوح بين أعمار ۱۸ عاماً و 1 عاماً . 


وتشير الدراسات السكانية إلى أن هذه الشريحة كانت تمثل ۷۸ مليون فرد في المجتمع الأمريي . 


الجماهير الرياضية .. وتشكل نسبة ثلاثين في المائة من مجمل السكان وهم - في مجملهم 
رجال - يعشقون الرياضة ويتطلعون دائما إلى متابعة الألعاب الرياضية ويتعايشون مع نجوم 
الرياضة في مختلف الألعاب . وقد قدم التلفزيون تغطيات منوعة لهؤلاء النجوم والرياضيين ولهذا 
تأتي هذه الصحيفة للتتوجه إلى هؤلاء بطريقة تكون في مستوى جاذب لهذه الجماهير العريضة 


من عشاق الرياضة . 
جماهير السفر والسياحة ... وهؤلاء يشكلون أرقاماً مهمة من القراء الذين يتعطشون بلعرفة 
ما يدور في شئون اهتماماتهم المحلية عندما يغادرون ويساندون في رحلات عمل أو زيارات ترفيه . 
جماهير العزاب وخاصة هؤلاء الذين يعيشون بعيداً عن أهاليهم وأقاربهم › فقد توجهت 


وخلال السنوات الأولى بعد صدور صحيفة ,22 70 1054 حاولت صحف أخرى استنساخ هذه الصحيفة 
بتعديلات معينة أملاً في مواكبة النجاح الذي لاقته الصحيفة. فمثلاً حاول البليونير الإعلامي المكسيكي ( أميليو 


ازكراجا Azcaraage‏ مع عدد من الصحافيين وف مقدمتهم الصحافي فرانك ريفورد ٥٤٥۲۵‏ استنساخ صحيفة شبيهة 


72 Hartman, John k. (1992) The USA Today Way, Central Michigan University, 2. 5 
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ليواس أي تودي أسموها اه«هناه 16" ولكنها رياضية بحتة » ولكنهم أخفقوا في الحصول على الدعم 
الإعلاني ممواكبة تكاليف مثل هذا الإصدار وبينما تصل المساحات الإعلانية في معظم الصحف الناجحة 
إلى حوالي 10٠‏ من مجمل المساحة »إلا أن هذه الصحيفة الرياضية لم تحظ إلا بحوالي ٠١‏ * مما اضطرها 


إلى التوقف . وخاصة بعد أن أصدرت صحيفة 1007 USA.‏ ملحقاً أسبوعيا عن لعبة البيسبول" . 


وقد كان ألن نيوهارث مع مؤسس صحيفة يو اس أي تودي قد رفضوا أن تكون هذه الصحيفة 


رياضية بحتة وفضلوا أن تكون ذات اهتمام رياضي كبير بدلاً من ذلك ... 


وبسقوط صحيفة هاه م11 يعطى توقعات المؤسسين نظرة صاقبة في اختيارهم أن تكون هذه 
الصحيفة ذات صبغة عامة ولا تكون مقتصرة على مضمون واحد“. 
وظهرت صحيفة أخرى ف مدينة سانت لويس عام ۹م اسمها he St. Louis Sa¬‏ موجھة 


إلى جيل الطفرة الاقتصادية ولكنها أخفقت كذلك بعد عدة أشهر . ولم تنجح هذه الصحيفة إلا في 
كونها أجبرت الصحيفة المحلية المنافسة لها على تطوير ذاتها وتحسين مستواها . 

وقد انطلقت صحيفة يو أس أي تودي عند صدورها في شكل إخراجي جديد» عبارة عن 
أربعة أقسام ودهنه»5 يتحلى كل قسم بلون مميزء فقد أخذ القسم الأول الإخباري اللون 
الأزرق » والقسم الثاني عن الرياضة اللون الأحمر » والقسم الثالث عن الاقتصاد اللون الأخضر 
> والقسم الرابع عن الحياة ( المجتمع ) اللون البنفسجي , واتسمت الصحيفة بالصور ال ملونة في 
كل صفحاتها . ولكن بشكل ملفت في الصفحة الأولى والصفحات الأولى من كل قسم » كما اتخذت 
الصحيفة لغة مختصرة ومركزه لكل أخبارها وموضوعاتها . وتحمل الصحيفة في كل قسم من 
أقسامها قصة صحافية رئيسة يتم استكمالها في الصفحة التالية » وهي الموضوع الوحيد الذي 


يحمل بقية » حيث أن ال موضوعات الأخرى ف الصحيفة لا تحمل أي بقيات في صفحات داخلية . 


۳ امرجع السابق. ص 1 
٤‏ ال مرجع السابق ص 1 
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وهي بهذا الإجراء تحل مشكلة يعاني منها القراء في تقليب الصفحات بحثا عن بقايا موضوعات 
سابقة . وتحاول الصحيفة منذ تأسيسها في التنوع في الموضوعات بحيث يتمكن القارئ من معرفة 
الكثير من ال موضوعات ولكن القليل من التفاصيل في هذه الموضوعات". كما حاولت الصحيفة أن 
تقدم للقراء وجهات نظر مختلفة ومتباينة من خلال صفحات الرأي والافتتاحيات» فقد حرصت أن 


تبث يوميا افتتاحياتها في تناول الرأي والرأي الآخر . من أي موضوع تكتب عنه". 


ومن أهم ما تميزت به صحيفة هلها .054 الرسوم الجرافيكية التي تشرح وتفسر وتصف 
الإحداث والموضوعات التي تتناولها ولهذا حاولت أن تواكب العين البصرية للقراء التي تعودت على 
مشاهدة التلفزيون الملون بإعطائه صحيفة ملونة ذات صورة وإشكال ورسوم ملونة وجذابة. أقل 
ما يقال عنها انها صحيفة تلفزيونية . وقد اعترف مؤسس صحيفة هك .1084 ألن نيوهارث 
أن الأفكار التي وضعها في هذه الصحيفة جاءت من عدد من المجلات ومن التلفزيون وبعض 
الصحف المتطورة ذات في بعض الولايات الجنوبية في الولايات المتحدة". 

إما على ال مستوى والخطط التسويقية للصحيفة . فقد فتحت الشركات المعلنة ستة أشهر من 
الإعلانات المجانية عندما يتم توقيع عقد طويلة الأجل معها . وأشار توم كيرلي نرعانهه ددم" وهذا 
أحد الصحافيين الذين ساهموا في الأفكار الرئيسية وتم الطلب من أن يتولى الإشراف على قسم 
التوزيع بالصحيفة رغبة في زيادة أرقام توزيعهاء وذكر كيرلي أنه اعتمد على ثلاث استراتيجيات 
لتسويق الصحيفة وتوزيعها وهي : 

الاتصال الهاتفي بالعملاء والطلب منهم الاشتراك في الصحيفة » واستمرار الاتصال بهم مراراً 


وتكراراً حتى يقبلوا الاشتراك في الصحيفة . 


۷-٦ امرجع السابق ص‎ Vo 
۷ امرجع السابق ص‎ ۷1 
۸ المرجع السابق ص‎ VV 
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تكثيف ستاندات بيع الصحيفة في كل مكان » وخاصة في المواقع التي يتواجد فيها الناس, 
حتى لو أن هذه النقطة البيعية تبيع نسخة واحدة أن اثنتين في اليوم . 

إجبار الناس على قراءة الصحيفة سواء شاءوا أو لم يشاءوا من خلال وضع الصحيفة بين 
أيديهم حتى ولو بشكل مجاني» ولو لبعض الوقت ... فالراهنة هي على جودة وجاذبية الصحيفة 


عند ما يتطلع عليها القارئ . 


وقال كيري بأن سياسة الإغراق هذه تساعد على تعويد القراء على الصحيفة . ولهذا فليس 
غريباً أن نسبة تزيد على الخمسين في المائة من إيرادات الصحيفة تأت من بيع الطبعات الورقية 


"7 


وقد انطلقت صحيفة يو إس أي تودي 1042 1154 وحققت نجاحات كبيرة: الى أن وصلت 
الى الصحيفة الأكثر توزيعا في الولايات المتحدة بفضل خطتها التسويقية ا مرسمة. وبفضل محتواها 
الجديد على الصحافة العالمية: بتركيز على ألألوان واستخدامات الجرافيكس بشكل كبير.. وظهور 
صحيفة بنوعية وشكل ومحتوى جديد كان حلما للإعلامي الشهير ألين نيوهارث Allen Neuharth‏ 
الذي أسس هذه الصحيفة من خلال إحدى كبرى الشركات (المجموعات) الاعلامية الأمريكية جانيت 
ممع التي استثمرت بليون دولار أمريكي لتأسيس يو إس أي تودي 10957 1154 للخمس السنوات 
الأولى.. وعلى الرغم من تعثر في السنوات الأولى» بسبب ظهور صحف منسوخة عن هذه المدرسة 
الجديدة مثل صحيفة ذا ناشونال 21280231 ع1" والتي كان يملكها البليونير المكسيكي اسكراجا وكانت 
صحيفة رياضية بحتةء وكذلك صحيفة سانت لويس سن هدة ونسه1 56 الا أن صحيفة يوإس أي 
تودي 10427 1154 قد حققت نجاحات متنامية» وأدى استمرار نجاحها الى إفلاس هاتين الصحيفتين 
امنافستين.. وخروجهما من الساحة الصحافية. ومع مرور السنوات بدأت ترسخ مدرسة 1042 1154 
وتؤثر في باقي الصحف الأخرى سواء داخل الولايات المتحدة او خارجهاء رغم التعليقات الساخرة 


التى وجهها الناشرون والصحافيون في البداية ضد مدرسة 10087 084 .. وحتى كبرى الصحف 


211112 


الأميركية مثل النيويورك تامز والواشنطن بوست ولوس انجليس تامز بدأت تقلد الصحيفة 
الجديدة في نظام الألوان والأقسام ونظام الجرافيكس والجداول والتبويب التحريري. كما انتشرت 
هذه المدرسة في اوروبا وفي دول أخرى من آسيا.. كما أن هذه المدرسة أثرت على ظهور صحيفة 


الوطن السعودية» وصحيفة العرب اليوم الأردنية. 


وقد تسلقت صحيفة ه104 1054 سلم توزيع الصحف في الولايات المتحدة الى أن وصلت الى 
الصحيفة الأكثر انتشار في الولايات المتحدة الأمريكية, وتخطت الصحيفة الأولى لسنوات طويلة وهي 


صحيفة وول ستريت جورنال Wall Street Journal‏ . 
صحيفة نيويورك تامز: 


هي الصحيفة التي يعتمد عليها في تسجيل الأحداث في الولايات المتحدة عبر العقود الماضية, 
أي أن المتتبع لأحداث معينة أو لخطب سياسية ينبغى أن يعود فيها إلى قراءة هذه الصحيفة. 
وهي تصدر في مدينة نيويورك منذ عام ١۱۸0م»‏ عندما أسسه الصحافي والسياسي هنري ريموند 
4 . ومنذ الثمانينيات من القرن التاسع عشر الميلادي تحولت التاهز من دعمها للمرشحيين 
الجمهورييين إلى موقف مستقل غير داعم لأي مرشح. الناشر أدولف أوكس و06 هو الذي أطلق 
شعار التاهز عام 1851م وحتى اليوم "جميع الأخبار التي تتناسب مع الطبع" 6 Fit‏ ونهط]" All News‏ 
ان وأصبح علامة بارزة في تاريخ الصحيفة» حيث يكتب يوميا على صدر صفحتها الأولى. وتمتلك 
حاليا عائلة سولزبرجر :»5120 نسبة كبيرة من أسهم شركة نيويورك تاهز. ومنذ تأسيس هذه 
الصحيفة. لم تخرج ال ملكية الرئيسة لها عن عائلة اوكس/سولزبرجر”. وتعد الصحيفة متميزة في 
أخبارها وتقاريرها وتأثيرها على الرأي العام الأمريكي» وقد حصدت 16 جائزة بوليتزر» وهي أشهر 
جوائز الصحافة في العالم. ويوجد بالصحيفة حوالي عشرين قسما تحريريا في مختلف التخصصات» 
ولها 7 مكتبا خارجيا في مختلف عواصم ومناطق العام. كما لها ستة مراكز تحرير اقليمية داخل 
الولايات المتحدة في واشنطنء بوسطن» شيكاغو. لوس انجلس» سان فرانسسكو وسياتل. 
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وقد كانت نيويورك تامز تصدر طبعة دولية منذ عام 1561م,: ولكنها توقفت عام ۷١۱۹م‏ 
عندما اشتركت مع صحيفة نيويورك هيرالد تربيون وصحيفة واشنطن بوست على إصدار صحيفة 
دولية من باریس بمسمى انترناشونال هيرالد تربيون International Herald Tribune‏ . من أهم 
المحطات الرئيسة لهذه الصحيفةء هو المحاكمة التي دخلت فيها ضد الحكومة الأمريكية فيما 
يعرف ب "أوراق البينتاجون" 5نءمة2 هه۲١٠۴‏ وكانت الصحيفة قد حصلت على تسريبات عبارةعن 
وثائق عسكرية سياسية تعكس الوضع في فيتنام من عام ١٤۱۹م‏ إلى عام ١/ا15م:‏ وبدأت التاهز 
تنشر هذه الوثائق على شكل سلسلة. ولكن أصدرت الحكومة الأمريكية في عهد الريس نيكسون 
أمرا قضائيا بايقاف نشر هذه الأوراق لأنها تتعارض مع الأمن القومي. وخلال هذه الفترة بدأت 
واشنطن بوست نشر نفس الأوراق من خلال مراسلها بين باجديكان «هننفعه8 فاضطرت الحكومة 
الأمريكية أن تصدر أمرا بايقاف نشر البوست لهذه الوثائقء التي تشير إلى تعمد الحكومة توسيع 
دائرة الحرب بغارات جوية على شمال فيتنام» وأنه تم تجاهل واشعار المواطن الأمريكي ما 
يحدث في ساحة الحرب. وأخيرا تحولت نر هذه الأوراق ف التامز والبوست إلى المحكمة الدستورية 
العلياء التي قضت بأن حجب هذه الأوراق عن النشر يعد رقابة قبلية - قبل النشر - تتعارض مع 
التعديل الدستوري الأول 6تع ةدعص إ۴ واعتبرها الكثير نصرا للصحافة ضد هيمنة الحكومة 
على النشر الصحافي بحجة ضرورات الأمن الوطني". 

وعلى مستوى المقر الذي توجد فيه صحيفة نيويورك تاهزء فإن من أشهر المقرات التي 
احتضنت الصحيفة مقرها في الشارع ٤١‏ عام ٤٠۱۹م»‏ وقد أعطت اسمها ممكان الاحتفالات الكبرى 
المفتوح وسمي تاهمز سكويرء ولكن بعد تسع سنوات انتقلت إلى الشارع ٤١‏ » بينما بيع مقرها 
السابق عام ١197م.‏ ومن المتوقع أن تنتقل النيويورك تاهز إلى مقر جديد على شكل ناطحة 


سحاب تقع على تقاطع (West £1 & Ath Avenue)‏ ف مانهاتن مدينة نيويورك ذلك خلال عام ۷ ٠م‏ 
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صحيفة واشنطن بوسث: 


تعتبر واشنطن بوست 2086 اع نط۷ الصحيفة الأولى والأكثر توزيعا في العاصمة الأمريكية 
واشنطن» وقد تأسست عام /141م. وتعتبر مع نيويورك تاهز وصحيفة وول ستريت جورنال من 
أهم الصحف الأمريكية على مر العقود الماضية. وتدرج في ملكية الصحيفة عدد من رجال الأعمالء 
والكونجرس وغيرهم» ومن الطريف أن واشنطن ماكلين عندما شرى هذه الصحيفة عام 0٠5١م‏ مع 
ابنه جون ماكلين» وقد أوصى قبل موته بان تدار الصحيفة من خلال وقف. تشكيكا في قدرة ابنه 
في متابعة شئون الصحيفة. وبعد موته عام 1111م اعترض ابنه» واستعاد ملكيته للصحيفة. ولكن 
حدث ما كان والده يخشاه» حيث تردت أوضاع الصحيفة. وتم بيعها في مزاد علني عام ۱۹۳۳م» 
وامتلكها يوجين ميير ٤,٥۲‏ . ثم جاء زوج ابنته فيليب جراهام وامتلك الصحيفة عام 1965م. 
ثم امتلكت زوجته كاثرين ميير الصحيفة عام ۳١۱۹م»‏ وكانت هذه اول إمرأة ملأت مكان الناشر 
لكبرى الصحف الأمريكية. واستمرت في عملها ومناصب قيادية في البوست آخرها رئسة مجلس 
الإدارةء ثم رئيسة للجنة التنفيذية حتى وفاتها عام ١١٠٠م‏ وقد عمل معها أبنها دونالد جراهام 
كناشر للواشنطن بوست منذ عام ۱۹۷۹م» ثم رئيسا لمجلس الإدارة اى عام ١٠٠٠م,‏ عندما خلفه 
بويزفوليت جونز". 

واشتهرت الواشنطن بوست بتحقيقاتها المعمقة, أو ماسمي بالتحقيق البحثي ع«تدونادعدمذ 
reporting‏ واشتهر کل من بوب وودورد 1160047821 طه8 وكارل بيرنستاين «eiا8er«s‏ اه الذين 
فجرا فضيحة ووتر جيت ع٠١1٠‏ - تصنت الحزب الجمهوري على مقر الحزب الدهقراطي -والتي 
اطاحت بالرئيس الأمريكي نيكسون عام ”/191م. وعلى الرغم من هذا النجاح وغيره من النجاحات 
فهناك سقطات للصحيفة» حيث نشرت الصحيفة سلسلة من التقارير بعنوان "عام جيمي" صاز 
4 وصفت فيه المحررة جانيت كووك 00016 («٠۲‏ أوضاع إدمان طفل عمره تمان سنوات على 


الهيروين. وفازت كووك بجائزة بوليتزر. ولكن فيما بعد اتضح أن هذه القصة كانت ملفقة. وليس 
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لها أساس من الصحة. مما اضطر الصحيفة إلى الاعتذار للقراء وإعادة الجائزة". تعتبر البوست من 
الصحف الجادة في الصحافة الأمريكية. حيث حصلت حتى عام ٢۲۰۰م‏ على ۲۲ جائزة بوليتزر»ء وهي 


أعلى مرتب الجوائز الصحافية في العالم. اضافة إلى جوائز أخرى من مؤسسات إعلامية. 


وتميزت البوست بكثافة وعمق تقاريرها عن العاصمة الأمريكية, وخاصة عن البيت الأبيضء» 
وعن الكونجرسء ومختلف الإدارات الحكومية في واشنطن. وتعتبر صحيفة واشنطن تامز دهاعم نطWas‏ 
١‏ المنافس الحالي لهذه الصحيفة في العاصمة واشنطنء رغم أن توزيعها لا يتعدى سبع مجمل 


توزيع صحيفة البوست”. 
صحيفة وول ستريت جورنال: 


تعد وول ستريت جورنال ۵1٣م[‏ :101011566 أشهر صحيفة اقتصادية في العالم» وتمتلكها شركة 
داو جونز المالية في نيويورك» ولها طبعتان أوروبية وآسيويةء وتوزع يوميا حوالي الملونين نسخة 
ورقيةء اضافة إلى وجود اشتراك في نسختها الألكترونية تصل إلى حوالي المليون. وقد بدأت قصصة 
الصحيفة بقصة تأسيس شركة داو جونزء حيث اتفق ثلاثة صحافيون هم تشارلز دو س50 وعاتمطه 
وإدورد جونز 5©م0[ 44ع تشارلز بيرجسترسر هدهه:وع»8 على تأسيس شركة داو جونز عام 
17مم. وبعد فترة قصيرة أسس داو صحيفة وول ستريت جورنال عام ٩۱۸۸م»‏ كما استحدث بعض 
المؤشرات الإقتصادية التي تعكس حالة السوق. وعندما اشتراها كلارنس بارون ١٥ء8‏ عام ۷١۹٠م‏ 
كان توزيعها ۷٠٠١‏ نسخة» ولكنه رفعها إلى أكثر من ٥٠٠٠١‏ نسخة في نهاية العشرينيات الميلادية. 
وحاليا تتحكم في الصحيفة والشركة عائلة بانكروفت 8منهدظ8 . كما أن روبرت موردوخ قد حاول 
شراء شركة داو جونز في مايو 7١٠٠م,‏ الا أن إدارة الشركة رفضت عرضه. نظرا لأن الصحيفة تعتمد 
اخبارها وتقاريرها موضوعية وتناول محايد. وهذا لن يتوفر للشركة والصحيفة اذا تحولت إلى 


النظام الصحافي الذي يعتمده موردوخ 5 
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بدأت وول ستريت جورنال نسختها الإلكترونية عام 11917م: وهي تتصدر أعداد الاشتراكات 
المدفوعة من بين أشهر صحف العام. كما أن الصحيفة بدات اصدار عدد اسبوعي كل يوم سبت 
عام 0١٠٠م‏ بعد توقف دام خمسين عاماء وكان ذلك بهدف استقطاب مزيد من ال معلنين في هذا 
العدد ألأسبوعي. كما أن الصحيفة أدخلت الإعلان لأول مرة على صفحتها الأولى عام “١٠٠م,‏ بعد 
إدخاله على طبعتيها الأوروبية والآسيوية قبل بعام واحد. ومن أهم ما هيز هذه الصحيفة عدم 
نشرها للصور الشخصية منذ تأسيسهاء الا أنها في عام ۱۹۷۹م استحدثت نظام رسم للشخصيات 
السياسية والعامة على شكل رسم خطي يبين وجوه هذه الشخصيات» وهو الذي أسمته هدكوتس 
us‏ » ومن الملاحظ أن الصور الحدثية الملونة بدأت تنتشر على صفحات وول ستريت جورنال 
في السنوات الأخيرة وخاصة في صفحات "أنماط الحياة". وعلى مستوى مقاس الصحيفة. فقد صغرت 
من مقاسها المعتاد برودشيت إلى مقاس اصغرء بحذف عمود كامل» وقد ذكرت الصحيفة أن هذا 


التصغير أت بهدف تخفيض تكلفة الطباعة» حيث سيوفر عليها أكثر من ١16‏ مليون دولار سنويا“. 


وتتمتع الصحيفة بسياسة تحريرية تميل إلى المحافظة. والى مبادئ السوق المفتوحة. وعند 
الحديث عن سياسات الحكومة تجاه المهاجرينء أعلنت الصحيفة في افتتاحياته أنه ترى وجهة 
نظرها في خمس كلمات "يجب أن تكون حدودنا مفتوحة". وهذا يعكس جرأة الطرح الصحافي 
لهذه الصحيفة. وتعكس الصحيفة داتما ثقتها في الفكر الفرديء والسوق الحرة من الأفكار. دون 
المحاولة للذهاب إلى حلول توفيقية وسطية كما تنزع إلى ذلك بعض الصحف أو بعض الساسة. 
وتتميز الصحيفة بوجود قسمين منفصلين تماما عن بعضهما البعض» هم قسم الأخبارء وقسم 
الراي. والفصل يأتي بهدف عدم تأثير أي منهما على الآخر. وأحد الأمثلة يوضح أهمية هذا 
الفصلء حيث تتنبى التقارير الإخبارية وجهة نظر مفادها أن الإنسان هو مسبب رئيس للتغيرات 
المناخيةء عاكسة بذلك دراسات واستشرافات مستقبليةء بينما صفحات الرأي والافتتاحيات لا تؤمن 


بذلك". 
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وتذكر الصحيفة أن وكالة داو جونز الإخبارية هي أول وكالة نقلت خبر اصطدام طائرة بمبني 
التجارة العاللمي في تفجيرات الحادي عشر من سبتمبرء ويسببها نالت جائزة بولتزر. كما أن مبناها 
كان مواجها لإحدى مبني مركز التجارة العالمي. وانهارت في دقائق» وكان المحررون يخشون أن عدد 
اليوم التالي سيغيب في سابقة لمم تحدث في مائة عام ولكن خطة الطوارئ نجحت في صدور عدد 
اليوم التالي'”. وتصدر عن شركة داو جونز بالإضافة إلى المطبوعة الأساسية لوول ستريت جورنال» 
وطبعتيها الدوليتين في اوروبا وآسياء توجد مجلة اقتصادية بارون ماجازين 84:۲0٣ Nةعهzن ne‏ وهي 
أسبوعية تراجع حالة الاقتصاد والأسواق العالمية. ما تمتلك الشركة مجلة للمستهلكين Sma Moy‏ 


. '" Far Eastern Economic Revew و مجلة شهر ية‎ 


صدرت صحيفة لوس أنجليس تاهمز 1۳آ #اءعص4 :هآ عام ١۱۸۸م‏ في مدينة لوس أنجلس 
بولاية كاليفورنياء وكان مسماها الأول لوس أنجلس ديلي تابمزء ولكن سرعان ما أفلست الصحيفة, 
ثم أتت اليها إدارة جديدة من شركة ميرور وعينت أحد العسكريين القدامي جري أوتس 01:6 
رئيسا للتحري واستطاع إنجاح الصحيفة. وبعد وفاته عام 1917م استلم منه زوج ابنته هاري 
تشاندلر »ل4مه0 كناشر لهذه الصحيفة. ثم خلفه إبنه نورمان عام 15646م. وتملك الصحيفة 
شركة تاهز-ميرورء الا أنها شريت من قبل شيكاغو تربيون عام ١٠٠٠م‏ منهية عصر الملكية الفردية 
لأسرة تشاندلر. وخلال فترة تغييرات المناصب تقلد دين باكويت 839066 أول أمريكي اسود رئاسة 
تحرير التامزء ولكنه لم يصمد أمام متطلبات شركة تربيون» وتم استبداله حيمس أوشي 4ء01 الذي 
كان رئيسا لتحرير صحيفة شيكاغو تربيون. وقد سجلت لوس أنجلس تاهز أكبر تراجع في أرقام 
التوزيع من بين الصحف الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية عام 5١٠٠م.‏ وفي عام ۷١٠۲م‏ قبلت 


شركة تربيون عرض مقدم من سام زيل 21 لشراء لوس انجلس تايمز". 
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وهي ثاني أكبر صحيفة اقليمية بعد نيويورك تاهزء رغم حضورها الوطني المهم في من بين 
الصحف الوطنية الأمريكية. وقد تعرضت مصداقية الصحيفة لنكسة عام ۱۹۹۹م عندما كشفت 
التحقيقات عن عمولات بين تحرير الصحيفة وبين إحدى الشركات في إصدار مجلة بمناسبة افتتاح 
أحد المراكز الرياضية في لوس أنجلس. وهذا الإجراء مرفوض في عرف الصحافة الأمريكية تماماء 
حيث الانفصال بين التحرير والإعلان مبدأ أساسي يحفظ مهنية الصحيفة. وعلى الرغم من تلك 
الجدليات. فقد استطاعت التاهز أن تحصل على ۲۷ جائزة بولتيزر حتى عام 6١٠٠م‏ وقي عام واحد 
فقط (5١٠٠م)‏ حصدت خمس جوائز مختلفة من بوليتزر. 
الصحافة البريطانية: 
صحيفة التامز: 

تعد صحيفة التا هز :»دة" الصحيفة الأولى في بريطانياء والتي يعتمد عليها في تسجيل الأحداث 
منذ تأسيسها عام ۱۷۸۸م. وقد كان لهذه الصحيفة دور بارز في التأثير على السياسية البريطانية, 
وخاصة السياسية الخارجية» والتأثير على الرأي العام البريطاني خلال هذه العقود الطويلة منذ 
تأسيسها. ويصدر مع هذه الصحيفة العدد الأسبوعي الشهير صندي تامز 1:٣١‏ ترصن وكلاهما 
يعود لشركة تاهز الصحافية» التي امتلكتها شركة نيوز كوربوريشن «ه20:هم002 2605 التي تعود 
إلى الملياردير روبرت موردوخ» وعلى مر التاريخ كانت التايمز تتبينى وتؤيد السياسة البريطانية 
ا محافظة وخاصة حزب المحافظين- يمين الوسط - الا أنه بعد دخول موردوخ ودخوله مرحلة التأثير 
على سياسة الصحيفة, تحولت هذه الصحيفة إلى تأييد حزب العمل في الانتخابات الأخيرة". 

يعود الفضل في إصدار هذه الصحيفة إلى جون والتر 101:4 الذي أسسها 
في اول تحت مسمى ديلي يونيفرسال ريجستر ءایiچR Univers‏ اند وذلك عام 


06م ولكن لم تنجح الصحيفة. ولهذا غير من اسمها إلى الأسم الحالي تااهز 
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- 118 - 


"he "5‏ عام 11/88م. وبنت سمعتها من الأخبار التي كانت تنشرها عن القارة الأوروبية 
وخاصة عن فرنسا بشكل خاصء كما أن التاهز قد استثمرت شخصيات وكتاب في السياسة 
العلوم والتراث والفنء وكانت تدفع لهم التاهز مبالغ كبيرة لا تستطيع صحف منافسة أن 
تقدمها لهم مما خلق لها التميز الذي كانت تنشده. وكانت التاهز أو صحيفة أرسلت 
موفدا إلى الخارج» وهي أول صحيفة ابتدعت فكرة المراسل الحربي في بعض النزاعات والحروب 
الخارجية. وفي منتصف القرن التاسع عشر بدأت التاهز تواجه منافسة شديدة من "صحف 
البني" ١م‏ سدم وخاصة الديلي تيلجراف ومورننج بوست» ولكنها تجاوزت هذه الفترة 
الحرجة والصعوبات المادية» بعد أن ارتبطت بطرق تسويقية جديدة مشتقة من مفاهيم 
تسويق أمريكية. وخاصة عندما اشتركت التايمز في تسويق الموسوعة البريطانية. وتعاقب خلال 
العقود الأولى من القرن العشرين أكثر من مالك لهذه الصحيفة. فمن عائلة اللورد نورثكليف» 
إلى عائلة أستورء إلى مستثمر كندي روي تمبسون. وقد توقفت التاهز لحوالي عام تقريبا - من 
١‏ ديسمبر ۱۹۷۸ إلى ١١‏ نوفمبر 1۹۷١‏ - بسب خلال بين العاملين والمالكين في هذه الصحيفة. 
ونتيجة لأوضاع الصحيفة ومقاومة العاملين فيها للتقنيات الجديدة م تتمكن إدارة ثومبسون 
من الاستمرار في ملكية الصحيفة وتلبية الاحتياجات الجديدة لهاء اوهذا ما دعى إلى بيعها الي 
إلى الملياردير الأسترالي روبرت موردوخ Murdo ek‏ عام ۱۹۸۱م" . 

وكان أول قرار اتخذه موردوخ هو استبدال رئيس التحرير ريس-موج برئيس تحرير جديد هو 
هارولد ايفانز وصه:8 014ء51 » كما أدخل تقنيات الطباعة الجديدة في الصحيفة. والتي كان اتحاد العمال 
معترضا عليها فيما مضىء وقام باستبدال مطابع اللينوتايب التي كانت تطبع الصحيفة منذ القرن التاسع 
عشربتجهيزات حاسوبية حديثة ومطابع ذات تقنية عالية. كما أن انتقال الصحيفة من مبناها القديم 
بقرب فليت ستريت إلى مبناها الجديد من وابنج ع«م م . ساعد على تطوير آليات التحرير الداخلية 


للصحيفة. كما تخلت الصحيفة عن استخدام ألقاب ا مجاملات - وفق استايل بووك ٥٥ط‏ ماراء- مثل 
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السيد والسيدة والآنسة. ومن أهم التغيرات التي حدثت لصحيفة التاهمز هو تصغي مقاس الصحيفة 
إلى مقاسات أصغرء وبدأت في نوفمبر ٠١٠٠م‏ بطباعة متشركة بين المقاس العادي برودشيت والمقاس 
الجديد الأضغرء إلى أن اتجخت بشكل نهائی في ۱۳ سبتمبر عام 6١٠٠م‏ إلى شكل تابلويد أو ما تطلق عليه 
الصحيفة كومباكت - صحيفة مصغرة - وهذا بداية جقبة جديدة في تاريخ الصحيفة. مع ما صاحبه 
من تغيرات في التبويب التحريريء لمواكبة العادات القرائية وخاصة بين الشباب. كما رفعت الصحيفة 
قيمة بيعها إلى 7١‏ فلسء بعد أن كانت قد قامت بتخفيضها عام 1197م إلى 1٠١‏ فلس في حرب لكسب 
القارئ بين الصحف البريطانية." أما على مستوى التوزيع» فقد بلغت عام ١٠٠٠م‏ حوالي 757 الف 


نسخة يوميا". 
صحيفة الجارديان: 


كانت التسمة الأولى لهذه الصحيفة مانشستر جارديان حيث صدرت من مدينة مانشسة 
البريطانية» وذلك عند تأسيسها عام ١187م:‏ ولكن بعد عام 1109م, تخلت الصحيفة عن اسم 
مانشستر وأصبح اسمها فقط الجارديان ههذك:ه:» » وتطبع في كل من لندن ومانشستر في شكل 


مقاس وسطي بيرلاينر أو كومباكت عام 00٠٠7م.‏ وقد انتقل المركز الرئيسي لها إلى لندن عام 1556م. 


ومن أشهر رؤساء تحريرها سكوت 506 الذي استمر في رئاستها للتحرير لسبعة وخمسين 
عاما حتى عام 11017م: حيث انتهج مواقف متشدد من بعض القضايا السياسية والاجتماعية 
في بريطانيا. وكانت للعلاقة الوثيقة بينه وبين وايزمان أثر ودورفي إعلان وعد بلفور س6لهد8 
في کون فلسطين موطن شرعي لليهود, وفي عام 1558م كانت الجارديان من أكثر الصحف 
تأييدا لتأسيس دولة اسرائيل. وقد كشف دفنا بارام في كتاب "التحرر من الوهم: الجارديان 
واسرائيل" عام ٠١٠٠م‏ علاقة الصحيفة بالقوى الصهيونية المؤيدة لإسرائيل. ولاشك أن الجارديان 


تعد من الصحف التي تدخل في جدليات كثيرة. ولهذا فلديها الكثير من القضايا في محاكم النشر 
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البريطانية. فقد نشرت الصحيفة عام 11/7م تقارير سرية عن مواقع صواريخ كروز في بريطانياء 
مما أضطر الصحيفة إلى تسليم المحكمة هذه التقارير.ء وسجن الشخص الذي قام بتبليغ الصحيفة 
عن ذلك. كما نشرت الصحيفة عام 1150م تقارير عن أحد الوزراء في الحكومة البريطانية إيتكن 
دععانة وعن ضلوعه في أخذ رشاوي عبارة عن اقامات مجانية له ولعائلته في فندق رتز بباريس 
من الأميرمحمد بن فهد. ولكن المحكمة حكمت بأنعدام الأدلة في هذا الاتهام. وهناك كثير من 
القضايا التي واجهت الصحيفة» اضطرتها إلى التراجع عنها بعد انعدام الأدلة والبراهين: أو لإنعدام 
أخلاقيات العمل المهني في مثل تلك القضايا". 


وعلى الرغم من ذلك» حظيت الصحيفة بجوائز عديدة على تميزها التحريريء أو على الشكل 
الفني لهاء أو لتميز نسختها الإلكترونية. سواء من مؤسسات أو جمعيات بريطانية أو أمريكية. 
وقد اشترت مجموعة الجارديان صحيفة الأبزيرفر Observer‏ الأسبوعية عام 117ام. وتميل صحيفة 


الجارديان إلى الوسط الليبرالي وبقرب من المواقف اليسارية في الحياة السياسية البريطانية". 
صحيفة الديلي تيليجراف: 


تأسست الديلي تيليجراف عام 1800م بواسطة الكولونيل البريطاني أرثر سيليج طونعاة 
ولكنه سرعان ما باعها إلى صاحب المطبعة التي كانت تطبع فيها هذه الصحيفة جوزيف 
ليفي 1.607 الذي أحال مسئولية التحرير فيها إلى أبنائه. ثم خفض سعر بيع الصحيفة إلى 
مقدار «إصمءم واحد. وحقق لها هذا الإجراء نجاحا كبير. حيث مكنها من تجاوز صحيفة 
التامز في مبيعاتها”. وقد ساهمت مقابلة نشرتها الديلي تيليجراف عام 8١11م‏ لإحدى 
الشخصيات الألمانية في خلق توتر في العلاقات البريطانية الألمانية: أدت إلى تصعيد سياسي 
ساهم في خلق أجواء الحرب العالمية الأولى'”. ثم بيعت الصحيفة إلى عائلة بورنام وعائلة 


كامروس واستمرت معهم إلى أن ببعت عام 11م إلى رجل الأعمال الكندي كونراد بلاك Blac‏ 
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ثم امتلكها الأخوان باركلي تزهك:ه8ة وهم المالكان الحاليان لهذه الصحيفة. وتعد صحيفة 
الديلي تيليجراف بيتا لحزب المحافظين: رغم أن أحد ملاكها ديفيد باركلي ذكر في تصريحات 
إعلامية بأنه ينبغي الا تكون كذلك ثم تراجع عن هذه الفكرة فيما بعد. وفي انتخابات عام 
۵٠م‏ أيدت الصحيفة الحزب المحافظ في هذه الانتخابات. وتعد هذه الصحيفة الوحيدة التي 
لا تزال بنظام البرودشيت وهو المقاس الاعتيادي للصحف الجادة البريطانية. وقد أضيفت 
صحيفة الصندي تيليجراف عام ١١۹٠م‏ كشقيقة أخرى لهذه الصحيفة". وكان موقع الصحيفة 
على الإنترنت هو الأول بين الصحف البريطانية: وكان ذلك في نوفمبر 1996م, ويعد هذا الموقع 
من أفضل المواقع الإلكترونية للصحف البريطانية» حيث نال الكثير من الجوائز في هذا 
الخصوص". ومن الأخطاء الطريفة التي وقعت فيها الصحيفة أنها نشرت بتاريخ ۲٤‏ أغسطس 
۸م تاريخا خطأ لإصدارها في ذلك اليوم حيث كتبته ۲۵ إغسطس ۱۹۸۸م. 


صحيفة الصن: 

تعد صحيفة الصن «د5 11٠‏ التي تصدر من لندن أكثر صحيفة باللغة الإنجليزية توزيعا في 
العام حيث توزع حولي ثلاثة ونصف المليون نسخة يومياء بينا حجم القراءة لها تصل لحوالي 
نمانية ملايين شخص في المملكة المتحدة. ويمكن تقسيم تاريخ صحيفة الصن إلى فترتينء أولاهما 
قبل امتلاك موردوخ» والثانية بعد امتلاكه لهذه الصحيفة. وقد أطلقت الصحيفة عام 1576م 
من مجموعة ميرور كبديل لصحيفة يومية كانت قانمة اسمها ديلي هيرالد #۲۵14 ترانهط » وكانت 
موجهة للطبقة العاملةء ولكن نظرا لأن هذه الشريحة قد شاخت عمريا وم تعد جاذبة للمعلن, 
فقد فقدت الاهتمام بالمعلنء كما أن اللملاك لم يكن يريدوا أن تتنافس صحيفتان(الهيرالد والميرور) 
لنفس المجموعة على نفس الجمهور. وبعد تعثر للصن في سنواتها الأولى. تم بيعها إلى شركة نيوز 


انترناشونال التابعة لمجموعة نيوز كوربوريشن التي هلکه روبرت موردوخ وذلك عام م . 
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بعد شرائه للصن» واضافته لها إلى جانب صحيفة نيوز أف ذا وورلد News of the World‏ 
الأسبوعية التي تصدر كل يوم أحد. حولها مباشرة إلى صحيفة تابلويد, وابتدع الصفحة الثالشة 
التي اشتهرت بها الصنء وهي عبارة عن صورة لفتاة عارية» ولا زالت مستمرة منذ عام ٠191م.‏ 
ودخلت الصن المعترك السياسي للإنتخابات السياسية في بريطانياء فقد بدأت قريبة من حزب 
العمال. ثم تحولت في عهد ثاتشر وميجور لمساندة حزب المحافظين. ومن أطرف مواقفها السياسية, 
في الانتخابات التي كان نيل كونيك رئيس حزب العمال عام 1197م: علقت أنه في حال فوزه في 
هذه الانتخابات» "فإن آخر شخص يبقى في بريطانيا يجب ان يطفن الأنوار"» ثم بعد يومين إدعت 
الصن أنها هي التي أكسبت المحافظين الفوز في الانتخابات. ثم عادت الصن في دعم حزب العمال 
في عهد توني بلير'''. وتعتبر الصن من أشهر صحف التابلويد في العالم» حتى أن البعض قد أطلق 
عليها "ملكة التابلويد". 
الصحافة الفرنسية: 


صحية ليموند 46هه26 1e‏ - وتعني "العام" - هي من أشهر الصحف الفرنسية وتعد من 
الصحف التي يعتمد عليها في توثيق الأحداث ۲4٥ء۲‏ 6ط ۴ه أمدمة60م عط في فرنساء وهي صحيفة 
مسائية» والصحيفة الوحيدة التي توزع خارج نطاق الدول الفرانكفونية. وقد أسس الصحيفة 
هيوبتر بيوف-ميري 8۷٥-۷۲,‏ ۲۲ط بطلب من الجنرال تشارلس ديجول بعد طرد الألمان من 


فرنسا عقب الحرب العالمية الثانية» وقد صدر عددها الأول في ۱۹ ديسمبر ٤٤۱۹م"‏ '. 
تعد ليموند من صحف وسط اليسارء أو ما مكن أن يطلق عليه صحف 
معتدلة في مواقفها في الحياة السياسية الفرنسية. وبينما كانت مؤيدة لسياسات الرئيس 


الفرنسى مستران: ققسد كانت كشيرة الانتقناه لسياسات جساك هراك ومعسة الرئيسس الحسالي 
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ساركوزي. ومن أهم ما تتميز به الصحيفة هو تركيزها الأكبر على الآراء والتحليلات السياسية 
التي تتميز بهاء ولكن هذا لا يأ على حساب اهتمامها بتسجيل الأحداث. فهي تشكل 
مصدرا توثيقيا للأحداث الفرنسية على وجه الخصوص. وقد صدر عام 7١٠٠م‏ كتابا جدليا 
بعنوان "الوجه ال مخفي لليموند" Hidden Face of [e Monde‏ 156" انتقد فيها قيادات الصحيفة 
بانهم غير فرنسيين في حرصهم على المصالح الفرنسية العلياء ويضعون أنفسهم في دوائر ضيقة 
تفقدهم الاستقلال السياسي» وتزج بهم في تبعية حزبية, وقد اعترضت الصحيفة على ما كتب 
عنها في هذا الكتاب - الذي ألفه كل من بير بيان وفيلب كوهن - وتم الاتفاق على عدم 
طباعة أي طبعات أخرى لهذا الكتاب في تسويه بين الطرفين" '. 

وتتميز الصحيفة بهيكلية إدارية تضع العاملين فيها ليس فقط كموظفينء بل مساهمين فيهاء 
ويشاركون في انتخابات الإدارات والقيادات العليا في المؤسسة. وقد أصاب ليموند ما أصاب باقي 
الصحف في العالم. من تناقص في توزيع الصحيفة. حيث انخفضت من حولي 207 آلاف نسخة في 
عام ١١٠٠م‏ إلى حوالي 714 آلف نسخة عام 06١٠0-7١٠٠م.‏ ويجب التفريق بني ليموند الصحيفة 
اليومية وبين ليموند دبلوماتيك واه هاما »3104 م1 التي هي عبارة عن إصدرا شهري تمتلك 


صحيفة ليموند منه “0١‏ من أسهم هذا الإصدار"'. 
صحيفة ليفيجارو: 

صدرت ليفيجارو 0:هع81 1٠‏ اسبوعية من بداية تأسيسها عام 1671م وم تكن منتظمة حتى عام 
٤۴م‏ عندما امتلكها ديفيليميسان الذي حولها إلى صحيفة مهمة وذات توزيع كبير من بين الصحف 
الفرنسية. وقد دخلت ليفيجارو معترك الحياة السياسية عندما إغتالت زوجة أحد رؤساء الوزرار 


كايلوكس رئيس تحرير الصحيفة كالمت عام 1915م عندما نشر رسالة تتهم زوجها بالفساد. واستمر تقدم 
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الصحيفة بين الصحف امنافسة: إلى أن وصلت إلى الصحيفة الأولى في فرنسا مع بداية الحرب العالمية 
الثانية» وأصبحت الصحيفة صوت الطبقة الوسطي في المجتمع الفرنسي» وخاصة الشرائح العليا من 


هذه الطبقة» وأصبحت صوتا محافظا في الحياة السياسية؟'. 


ويمتلك رجل الأعمال المعروف سيرج داسول غلدهووه نسبة كبرة ومؤثرة من أسهم ملكية 
هذه الصحيفة» وهو سياسي محافظ ومرتبط بشركات لصناعة الأسلحة في فرنسا. وهذا أثار الكثير 
من اللغط حول الإستقلال التحريري للصحيفة. لإنتمائته - ولإنتماءات إبنه - لأحد الأحزاب 
السياسية في فرنسا 17215 » مما جعله في فترة سابقة يقول بأن الصحيفة يجب أن تطرح الأفكار 
الصحيفة» وأن الفكر اليساري لايرتقي لدرجة من الصحية التي تؤهله أن يجد مكانا في مثل هذه 


° 1 | 


أصدر الفيلسوف والمفكر الوجودي جين-بول سارتر #تاتمهة وآخرون من مفكري اليسار 
صحيفة ليبراسيون ١٠ناةإءطز1‏ عام 1917م والتي تعني الحرية أو التحرير ومركزها العاصمة 
الفرنسية باريس. ونفس الإسم كان إسم صحيفة مقاومة فرنسية للاحتلال الأماني أثناء الحرب 
العالمية الثانية في شمال فرنساء وف جنوبهاء حيث صدرت عام ١٤۱۹م»‏ ولكن الشكل ال مستمر من 
هذه الصحيفة هو الذي أصدره سارتر عام /191م: وكان رئيسا لتحريرها حتى عام 6؟ مايو 151/6م. 

وجاء هذا الإصدار نتيجة تداعيات مظاهرات الاحتجاج التي اجتاحت فرنسا وكثير من عواصم 
ومدن العام الغربي في نهاية الستينيات الميلادية. ويتمركز الخط السياسي للصحيفة في يسار الوسط. 
ومنذ بدايتها مع الخط اليساري ف الثقافة والحياة السياسية الفرنسية» الا أنها تعرضت لمطبات كثيرة 


خلال الثمانينيات والتسعينيات» إلى درجة أنها خرجت تقريبا من محور اليسار السياسي بحكم تبنيها 


104 http://en.wikipedia.org/wiki/le-figaro 
105 Ibid 
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لبعص القضايا التي أغضبت قرائها من أصحاب هذا التوجه. وقد وصل توزيعها عام ۷١١۲م‏ إلى 
حوالى ٠٠۰‏ نسخة بتراجع منتظم خلال السنوات اماضية. حيث كان توزيعها عام 15م 


حوالى ٠٠٠‏ نسخة يوميا''. 


ومن الملفت للنظر أن الفلسفة اليسارية قد أثرت على بناء هياكلها الإدارية» حي لم يكن 
يوجد - على الأقل في السنوات الأولى - أي نظام هرمي في السلطة الإدارية يعكس تفاوت في السلم 
المالي لموظفي الصحيفة. وقد تحدد راتب واحد يتقاضاه رئيس التحرير ونفس الراتب بدون زيادة 
أو نقضان يتقاضاه العامل "الفراش" الذي ينظف أو يحضر الشاي أو القهوة. ولكن لم يدم ذلك 
كثيرا» حيث دخل مستثمرون جدد في الشراكة لرأس مال الصحيفة. كما دخل الإعلان - الذي كان 
محرما عليها - ضمن إيرادات الصحيفة في الثمانينيات الميلادية. مما اضطر الصحيفة أن تعود إلى 


النظام المالي الاعتيادي الذي يفرق بين وظائف الصحيفة حسب الهيكل الإداري لها" '. 


وقد توقفت الصحيفة لفترة قصيرة حوالي ثلاثة أشهر خلال عام ١158م,:‏ ولكنها عادت تحت 
إدارة يرج جولاي وان[ أحد مؤسسيهاء الذي اختط لها خطوطا سياسية واضحة. حيث بنت سياستها 
التحريرية على مقاومة العنصرية» ودعم حقوق العمال وحقوق المرأة. ولا ترتبط ليبارسيون بأي 
حزب سياسي في فرنساء ولكن تعكس على صفحات الرأي فيها مختلف وجهات النظر السياسية 
ولهذا يراه البعض كصحيفة بديلة للصحف الفرنسية القائهة. وتعرضت الصحيفة خلال عامي 
۰۷٠۲م‏ إلى هزات عنيفة» اضطر فيها جولاي أن يستقيل تحت ضغط روثشيلد 4انطءطtهR‏ 
أحد رجال الأعمال الذي امتلك ۳۷ من رأسمالهاء وقدم آخرون استقالاتهم احتجاجا على تدخلاته 
في التحرير. وانتقل الجدل بينه وبين جولاي وغيره إلى صفحات صحف أخرىء كانت أبرزها 


ليموند. التي استاثرت بكثير من الغسيل والفضائح عن هذه الصحيفة.٠‏ 


106 http://en.wikipedia.org/wiki/lib%c3%a9rations 
107 Ibid 
108Ibid 
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الصحافة الأطانية: 


تعد صحيفة بيلد 814 من أشهر الصحف الألمانية. ومن أكثرها انتشاراء بل هي أكثر الصحف 
الأوروبية انتشاراء وتعد أعلى صحف العام انتشارا من خارج الصحف اليابانية» حيث يات ترتيبها 
السادسة عالميا حيث راوح توزيعها في السنوات الماضية حوالي الأربعة ملايين نسخة. وقد بلغت الذروة 
في التوزيع خلال الثمانينيات الميلادية بوصولها إلى الخمسة ملايين نسخة يوميا. ومنذ ذلك التاريخ بدأت 


- مثل غيرها من صحف العام - تشهد تناقصا في التوزيع» وتشير أرقام 7١٠٠م‏ الى ١۸‏ مليون نسخة' '. 


وقد تأسست صحيفة بيلد عام 1901م على يد الناشر الألماني الشهير أكسل سبرنجر #أومتم؟ اج 
ويقع مركزها الرئيسي في مدينة هامبورج» وتعد صحيفة وطنية توزع في مختلف المدن الأطانية في ۲۲ 
طبعة إقليمية؛ اضافة إلى أن لها طبعات خارجية في اسطنبول بتركياء وفي جزر الكناري التي تعد من 
أهم مناطق السياحة للألمان"". 

وعندما صدرت هذه الصحيفة جاءت مقلدة لصحيفة الديلي ميرور البريطانية Daily Mirror‏ 
وهي صحيفة على نظام البرودشيت اال مقاس الكامل). ولكنه تعد صحيفة تابلويد في ا لمضمونء» 
لأنها صحيفة إثارة من الدرجة الأولى. وهي حاليا تشبه صحيفة الصن البريطانية صد5 عط في 
مضمونها. وعلى سبيل المثالء تنتهج هذه الصحيفة الأمانية نهج صحيفة الصن في نشها لفتيات 
عاريات» وبينما تنشر الصن صورة لفتاة عارية على الصفحة الثالثة. ولهذا سمي هولاء الفتيات 
"فتيات الصفحة الثالثة" كاز ءهه- 4:نط1" .ء لكن صحيفة بيلد تنشر هذه الصورة العارية على 
الصفحة الأولى» ولكنها في النصف الأسفل من الصفحة» حيث هكن أن لا تظهر عندما توضع على 
ساتاندات التوزيع. وأضافة إلى لغة الإغراء المتمثلة في الجنس وال مرأة تهتم الصحيفة بالجريمة 
والعنف. والإثارة السياسية. وحتى اختلاقات الأخبار المفبركة. بهدف زيادة مقروئيتها بين الناس'"'. 


109 www.bild.de. (the newpaper website) 
110 Ibid. 
111 http://en.wikipedis.org/wiki/bild-zeitung 
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وعلى الصعيد السياسي تشارك صحيفة بلد في الحياة العامة بكل قوة حيث كانت الصحيفة 
تطلق على أطانيا الشرقية بأنها أراضي محتلة من الإتحاد السوفيتي سابقا. كما أن هذه الصحيفة 
لها تأثيرها الكبير على الرأي العام» حيث ساهمت على تأجيجه خلال أحداث المظاهرات التي 
اجتاحت أوروبا في نهاية الستينيات الميلادية من القرن العشرين. كما أن صحيفة بلد قد نشت 
عنوانا رئيسا بعد اختيار بابا الفاتيكان الألماني بنديكت. تحت عنوان "نحن البابا" we are the pop‏ 
". وعلى الرغم من اتجاهها العام وميلها نحو الفكر السياسي المحافظ الإ أنه في السنوات الأخيرة 
أخذت نهج الوسط من بين السياسات الأطانية. 
الصحافة اليابانية: 


صحيفة يوميوري شمبون تندندملا هي الصحيفة الأولى في العام من حيث أرقام التوزيع» 
وهي صحيفة يابانية توزع أكثر من أربعة عشر مليون نسخة يوميا من مراكزها في طوكيوء 
أوساكاء فوكوياما ومن مدن أخرى في الجزر اليابانية. وقد تأسست هذه الصحيفة عام 1816م 
من مؤسسة صحافية تسمى نسشوشاء وكانت صحيفة صغيرة ليست ذات قيمة في حينها. ولكن 
بعد أن إعتلى كرسي إدارتها ماتسوتارو عام 1176م - بعد أن دمرها الزلزال الكبير عام ۹۲۳١م‏ 
- حولها إلى صحيفة إثارةء وطرح من خلالها أربع صفخات عن برامج الإذاعة. كما ارتبطت 
هذه الصحيفة بتأسيس أول فريق بيسبول في اليابان» وحمل إسم هذه الصحيفة ""'. وقد تطور 
العمل المطبوع ليوميوري إلى الإذاعة عام ١150م‏ ثم إلى التلفزيون عام ١۹0٠م‏ وتمتلك حاليا شبكة 
تلفزيون اليابان» والذي تمتد إلى أكثر من ثلاثين محطة تلفزيونية» ما فيها محطة تلفزيون اخبارية 
على مدار الأربع والعشرين ساعة. وفي العام 1500م أطلقت الصحيفة طبعتها باللغة الإنجليزية, 


¥6 


والتي تتوجه إلى الأجانب الذين يعيشون ف اليابانء وتقدر نسبتهم من مجمل قرائها ۷۲ . 


112 Ibid. 
113 http://www.docoja.com/cgi-bin/keywordj ?polg+newspaper+dico/polgifg 


114 http://www.ketupa.net/yomiuri.htm#introduction 
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وعلى مستوى الصحيفة. فيوجد ٠٠٠١‏ مكتبا لها داخل اليابان» اضافة إلى حوالي ٠٠١‏ مكتبا 
ومراسلا في الخارج: وقد ارتبطت بشراكات مع صحف عالميةء من بينها صحيفة التاهز اللندنية, 
حيث توزع يوميوري ملحقا بإسم التاهز من الأخبار والتعليقات واممقالات» يعكس الرؤية 
الأوروبية""'. ويزيد عدد الكادر التحريري عن أربعة آلاف محررء وهذا يعادل اربعة اضعاف 


الكادر التحريري للنيويورك تادز 


وتشير آخر الإحصائيات عن توزيع صحيفة يوميوري أن الطبعات الصباحية تبلغ حوالي عشرة 
ملايين نسخة» بينما الطبعات المسائية تصل إلى حولي الأربعة ملايين نسخ. وتقدر الصحيفة أن 
نسبة مقروئة الصحيفة تزيد على 71 مليون قارئ بحكم أن التوزيع المنزلي لإشتراكات الصحيفة 


يفرض قراءة مشتركة لأكثر من شخص واحد"'. 


تعد صحيفة أساهي نطهوه ثاني أكبر صحيفة في اليابان وفي العام من حيث أرقام التوزيع 
اليوميةن حيث توزع أكثر من ٠١‏ مليون نسخة من طبعاتها الصباحية والمسائية. وقد تأسست 
هذه الصحيفة من إحدى المدن الكبرى في اليابان - أوساكا - عام 1615م: على شكل أربع صفحات 
وبتوزيع وصل إلى ٠٠٠٠١‏ نسخة. وبعد حوالي تسع سنوات صدرت صحيفة طوكيو أساهي شمبون 


من العاصمة اليابانية. وق عام 1م اندمجت كلا الصحيفتين من طوكيو وأوساكا ف شركة واحدة. 


تتميز صحيفة اساهي بارشيفها الواسع» الذي اشتمل على أعدادها القدهة» ويوجد هذا 
الأرشيف على شكل ثلا مخرجات: 02 » مايكروفيلم» ومطبوعات ورقية مضغوطة لهذه الأعداد. 
كما يشتمل ارشيفها الموجود في بعض المكتبات العالمية على مؤشرات بالعناوين الرئيسة والفرعية 
لكل ما نشر فيها منذ عام ١٤۱۹م‏ إلى عام 1999م. كما توجد الأعداد من عام ٤۱۹۸م‏ في قاعدة 


بيانات لكزيس نيكسس الأمريكية ذات البحث الأكادمي. 


115www.editorsweblog.org/ print_newspapers/2004/03/ the_yomiuri_shimbun_and_the_times_announ. 
php 

116 http://www.time.com/time/magazine/printout/0,8816,921337,00.html 

117http://adv.yomiuri.co.jp/m-data/english/02yomiuri_a.html 
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وسائل الإعلام الجماهيرية الدولية 
المجتمع المعلوماق وتداعيات العوطة 
الثورة المعلوماتية طغت على حياة الناس 
التبعية الإعلامية 

حضارة السوق والأمن الثقافى سيناريوهات التهميش الاجتماعى 
رؤية مستقبلية للصحافة العربية والدولية 
هل ماتت الصحافة 

التوجهات في امضامين التحريرية 

الأرقام العالمية في توزيع الصحف 
الصحافة ا مجانية 

الصحافة الإلكترونية 

صحافة المواطنين 

وكالات الأنباء العاطية 

الاتجاهات المقاسية للصحافة الدولية 
الإتجهات الحديثة في التصميمات الفنية 


نموذج من الصحافة الدولية 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 


للنشر والانتاج الاعلامى 


يحظر نشر أو اقتباس أى جزء 
من هذا الكتاب إلا بعد الرجوع 
إلى الناشر 
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